تصدذدز 


نكا نشرنا حوالى سنة:م +1 مقالات مختلفة فى ” السياسة الأسبوعية »عو 
لبادددى » ونشرنا بل ذلك عاضرة عن إتماعيل صبرى وشعره » وقد ظهز 
البحثان فيا بعد فى كاب ( أذب وتاريح ) الذى طبع عطبعة دار الكتب المصرزية 
فى سنة /1411 

وكا سنواصل هذه الأبحاث لولا انقطاعنا للثار يخ وقام العوائق » وها نحن , 
أولاء نعود إلى الأدب ونقف فى ظله ساعة وقفة السائح المهجر الذي بمرضبله. 
فى الطريق تجرة ضافية وعين ماء أو بلد جديد تلألاً على وجوه منازله وسوامل- 
نضرة الحياة وابتسامتها ويرطب العيش فى حنايا وجواء بيوته ٠‏ 

وإنا نبذا سلسلة ( الشواخ ) باسرئ القيس » وسيتلوه باذن الله أبو عبادة 

البحترى . أمأ نبج البحث فتترك الحكم عليه للقارئ » وكل ما نرجوه أن نكون قد 
وفقنا بعض التوفيق فى إظهار شخصية عاهل الشعر الأؤل فى ضوء جديد يكشف 
من ناحية عن الصلة التى تربط بينه وبين صحراء العرب وجاهليتها وشعرهاء ومن 
ناحية أخرى > عن الصلة التى تربظ ييه فين شعراء الأفريج الذين ملأوا الدنيا 
تفسريدا » وهفوا على كل أيكة وفنن » وأصبح تطريهم ساو الحزون » وعزاء 
الانسانية الأئّسة» وراحة المتعب» ونقثة المصدور . 

وسيرى القارئ كيف يتعانق الخيالان فى حماء واأحدة تحدر مها التور وامال . 


« 2 
لقص الأول ' 

شاعس مد له رقة الحضر» متحضّرله خشونة البدووحاستهم؛ وهو ابز 
ملك » واوع بالصيد » يزبر طير اقيال » و بتعقب آزام البادية ونساءهاء ينب 
أوديتها ونجادها » وجبالم) ووهادها » بين مائها ومرعاها » وضباها وجنو بها » 
وريخها ومطرها » و بروقها اللافقة وسيوفها اللامعة » بين عرار نجدها وخزاماه » 
وشيح تهامتها وقيصومها » ين كتبانها وأغوارها 2 وسيوا وجذاوغ ء وظلال 
تجرهاء ولفحات مجيرهاء بين شائها ونعمها » وذبانما الطلس» وعقبانها ونسورها 
الخاطفة» بين شظف العيش فى الوب والمدر وظراوته لدى برد الظل والماء وسنجة 
التخيل ؛ يبن خيام العرب وأجبائها ومتازلها متها » بين خيوها الرامحمة وبجاها 
المتبخترة كالسفين ٠‏ - 

وبين هذا وذاك » شعب متقلب فى خلقه وطبيعته » كثي التتقل والترحال ؛ 
يتتبع مواقع الفيث طلبا لانجعة حيث يصيب رزقه وير بنجد و ,شرب بتهامة» 
مهف ا مس والإحساس » حديد البصر » أحمس » تفور هدار» يقنع بقسرة- 
وجريعة من الماء أو اللبن ولكن غذاءه الأقل وشغله الشاغل الحب والحزب والشعر» 
واسع امخيال قوى الإدراك والفطنة سريع النجدة » سيد قومه فى تخوته وشبامته » 
مبال إلى التزاع والتقاضى والأخذ بالثار » إذا سكن الريف نزعت نفسه القلفة 
إلى ” الثورة “ وركوب متن الريج فى الببوادى » حب التفرد “سكن من نفسه 


ا اميق القيس | 


أكثر من حب ابجاعة وروح الهدم عنده أكين سلطانا وأبعد أثنا مرن. دوح 3 
لبناء» نفس جياشةكالبخر تعصف بها أقوى العواطفف البشرية» إذا صفت سمت ١‏ 
إلى أءلى عليين وأنت بالمعجز و إذا كدرت هوت إلى الحضيض وظهرت بوجه | 
ماطيع بدماء المساكين » واو قدّر للفرنيِين الذين قاموا بأكبر ثورة سياسية ” 
فى التاريم الحدريث أن يعيشوا فى البادية طويلا ».أو قر للعرب الذين قاموا 
بأ كبر ثورة دينية عمرانية فى التاريح القديم أن يوطدوا ملكهم الضيم لتجل وجه 


الشبه بين الأمتين ٠‏ 


+ 
+» + 


...فى هذه البيئة وى بيت الملك نشأ امرؤ القبس » الملك الضليل » وقد اعترفت” 
الأجبال وشيوخ الأدب بعظمته وأجمعوا عليها و إن لم يفهموها كل الفهم » ذلك 
إن امأ القيس مله مثل االمبل يس كل النظار بعظمته ولكن إدراك دقائق 

:هذه الروعة وذاك االلال » وبالتالى التغلفل فى نواحى تلك العظمة وأسرارها » 
والتوغل فى تلك الميولى توغل العابد وفه-م كنهها مر. شأن أهل الذوق 
والفن وحدم 5 

ومن أجل ذلك أقرالأدباء والتقاد من قدي الزمان بأولية اهس القيس ومعلقته ٠.‏ 
ولكن لم يكشف لنا واحد منبم عن حقيقة هذه الأولية بطريقة شافينة تروى 
التفوس . وقد عنى أكثرهم » ببعض نواحيه اللغوية وحسن استعاراته من 
( بيضة خدر) و( قيد الأوابد) وغيرذلك من ضروب ( البلافة ) إلى هى 
(فقه الشعز).. أما نواحى الوصف والتصو ير التى هى لباب البلاغة ققد غابث عنهم 

أو بعبارة أخرى عنوا بالحسم أو بالوشى الذى يغطيه وأهملوا الروح . 


3 نف هنا ل فل الة يبال ول ها 
ون امرأ القيس من أهم مصادر لفة الع وليه وعل زؤية وذ للرمة وتابفة 
3 يان وترم اعتمد أبن منظور» بل إلى امرى القيس وأضرابه » أى أ الأصول: 


> يحب الرجوع ب بلغتنا وآدابنا لبتم قزتهاج بباءها من ذلك الت إلشاف الأول‎ ٠ 


ورح الله البارودى الذى سين يقول كامة جاءعة : يجب أن تحت شعرة ‏ 
, من ضفرة الشسعر القديم ٠“‏ وقد فطنت إلى ذلك الأمم الأورو بية ال تدرس 
. اللانينية واليونانية» ولا تزال الأمم احية نجد مادتها ووسائل تعهد حضارتما فى ذلك 
الصخر الذى يتفجر بالماء الزلال ٠‏ 

و إذا قلا التبع الصافى الأول فذلك لأن المدنية لم لمكن فى ذلك العهسد 9 
إقامة امواجحز من سقوف وأبنية وصتجيج وأضواء أمام النظر والحس وانفيال فكان 
الشاعى البدوى يطاق البيت والبيتين”كا يطلق زوبى الطائر" فى الفضاء الزخب» 
وكان شعره بغرد فى آفاق الطبيعة من غير قيد» بل كان ذلك البدوى الذى تكشف 
حروق الثوب عن جسمه النحيف يرتجل الشعر والمالك ارتجالا و يقم و يقعد على 
ظهر جواده الطمر ‏ . : 

وقدكان المرحوم إسماعيل ياشا صيرى يقول إن الشعر العربى يمتاز على الشعن " 
الأفرئيجى مقطعاته » أى باليبت والبيتين,والثلاثة » لا بمطؤلاته » وقند خزت لم 
ق الحكة والحب والتصويرأسات بلغت ق علوها أعلى سماوات الحسن وامنال» 
سيا أن نذ كر تلك المقيقة الكبرى المائلة فى هذا ايت : < 

: وحكل ننم لاغالة زائئل 


الكل شىء سوا ل * 


:“امسق القنس 


- الأفيان والفلسقات. على أن الب رخير. الأعمال ق: تعلع الحا الدنيا 
#والبرخير حقيبة احل “ 
ور أحد الإنسان صح صورته بعض الكت السماوية بقول) ؛ٍ 
7 إن الإإسان ذنب الانسان © فقال الأعرابى ,+ 
عرئ ادك فاستأنست للذبإذعوى. 2 وصوت إتسان فكرت أطير 
١‏ وهل ضور أحد الحياة والموت واستعرضهما بتذك للقاجين الاين مل قس 
آبن ساغدة بقوله : 
0 500 8 ا بهو 
خضت على بعد النوى أخاصهم ‏ قرآهم الأوحام كلا سباج. 
أما الحب فقد صُرب شعراة الفاهلة قِه يه عل كل وول جياتن أقوانه 
بيت (قفانبك ) وميا ئهد).- 


1 وقد أتقفق رواة الشعر على أن أصتى الت مر ماء وآلنو 
هو ذاك الثم التتاى #قدم #ى لمجت به التق 
أن الذ قال ( قفا نيك من ذكى حب وبتلٍ): 
هو صنو حَوميروض وشكسيي رق علو لالس وضقاءكفياق 


(1) شخص الثى» شخوصا + ارتفع - وشخص من يلد إلى بهد < تع - وتض #فبيق:- نار 
ف ارتفاغ ٠‏ رخص السهم :.ارتقع عن اهدق - 


افسرافان 
ياد الساعل وشخصبنيته 
1 شاع اللي حب لطيعة» وقد تجات بخصية رط نيس ف يا وشعره» 
إن الناظ الى شعره برق طبع شخصيته بوضوخ » ولذاك ترى,معلقته 'نتقك بين 
. للثقات الأخرى وقوف اناه للشمسخ رين الأبثية الصغرى » "وقد تمد فى سعافة. 
فير (آمن 1 م أوفى دمنة لم تكام ) أبانا من روائع الشعركقوله م 
ومن لم يصانع فى أهور حكثرة ‏ يرس ابا ويوطا لم 
ومن لم يذدعن حوضه سلاحه ١‏ يهدم ومن لا " الناس إظلم 
ومهما تكن عند امرىْ من <ليقة 2 وإن خلها تخنى على اناس تغلوء!. 
- وكائن ترىمنضامتلك معجي زيادته أو تقصدنف التكلم 
أسان الفتّى نص ونصف فؤاده فلم تبق إلا صورة الهم والدم 
ولكن هذه القصيدة وغيرها تنك وكالمر وسرعان ما تخبو » و إن شئت ققبل: 
إثه! لانترك فى النفس ذلك الدوى الذى ركه شعر اسرئٌ القيس لأن التقّس تخالف: 
آنساعا و: | » ولا يكاد امك القيس يضرب على وترحتى تمحدث ف النفس تلك, 
اليزة التى نتجاوب أصدا: ها وتستولى عل الم ووجدانه عل مدى ألزين ٠‏ 
وض أعل الشه براء تسا فى ابشاهلية بعد اصرئ القيس و] وأ كثرهم سما هوغذى 
آبنِ زيد الذى يقول : 
رب قوم قد أناخوا حولدا ‏ نشريون ألحسز بالماء الزلال 
عصف الدهن يهم فاتقرضوا. وكذاك الذهن حالا بعد حال 


٠‏ امو القيس 


ل آبته الت يفخر بها الشعر العر بى زائيته الى قالها بن قري بات 
أييبا الشامت المعسير إلنى 0 ل أأنت اليا الوقور 
ْم لذبك العهد الوثيق من الأ نام بل“ أنت جاهل مغروق 
. من زأيت المدون خَّنَ أم من ”ذا عليه مر أن يضام خفير 
أبن كس ىكسرى الملوك أنوشر2 وان أم أين. قله سابور 
وبثو الأصفر الكام بلرك ارو عل ببق مهم بذشكور 
ونذحكر رب المورنق إذأش * *.رف يوما وللهدى تفحكير 
لزه حاله كد ماف 1 .لك والبحر معْسرضًا لج 
الانوئ قنه نقال وباغ © “طةس الى امات يصير 

“ند افلا راللك وال ل واتهم هناك لبور 
ثم.أضفوا كأنهم ورق ج نف تلوت به الصبا والدبور 

': وقد لاحظ بعض التقاد أن البيت الأخير رائع فى تصويره : 
ثم أض واكام ورق ج *” ل فألوت به الصيا والديور 
ولكن أروع منه فيا اعتقد ذلك البيت الذى تختلف روايته بعض الاختلاف : 
فارعوى صاحى فقيل وما حي الة حى الى الات يصسهد 
وقدكان غناء مدى” بن زيد على ح3 قول مطرا فى أحد الشعراء “نا من 
الشسعر -. وكان الأنين فيه ارو “ وهو وأ ن كانت تنقصة عظمة الخيل عند 


6 أعرض الثىء: ظهر و بز تقول : عرطته فأعرض » أى أظهرته ظهرء و برذ: مثل كيته 
ذأ كب ء رهما من النواد ركقوله : «وأعرضت العامة واثمخرت» » أى ظهرت ولاثالث لماء و يقال : 
أعرض لك الفلى فارمه » أى أمكخك من عررضه (يضم البين) ٠‏ وأعرض ثوب اللبس : اتسع وعرض ٠‏ 

(0) الإمة : التعيةاء 


حاته وشقصته كن 


يق الشمس وانفتشار السكون فى أعال الذرى فم تفنه روعة السبل عد _ 
اقط أوراق الخريف » وكلا الشاععرين » أعرىّ القيس وعدئة» وان تفاوتت 
تخصتهماء محزون النفس ينضح عرارة العيش والتجإرب وتقاب اناس والأيام ٠.‏ 
وقد أضيف الى امرئ القيس شغ ركثير مندول ركك لايخظم مع تقس 

الشاعى وطو يقتهتيا ضاع الكثير منة » ولعل سيب ضياع بعضه أو إهّاله مج 
الل عدم قشنيه هع ذوق المتاحرين » لأن امسأ اليس كان 0 الوددين ؤفى ذلك 
' مظهر هن أ كبر مظاص نشخصيته » وقلا وجد بعض هذا الشمر ولكنه يق.فسيا 

منبيا فى عداد الشعر الميحول ٠‏ 

كتب أحد طابعى ديوانه فى العهد الآخير : : وءعن 20006 قوله + 
1 -( قالت الفسثاء لما جلتها شاب بعدى رأس هذا واشته 6 


إعهدت ناشك ذاعديّة 0 ريل ابمسّة ذاطن أقب) 

(أتع الؤالدان أرعى متزرى 2 أبن عشر ذا فُرَيْط من ذهب ) 

لوه إذ ذاكا عليهيا مازر. “دشا بيت جوارٍ ٠ن‏ لعب ) 
يقول قالت آمرأة آسمها النساء حين جثتها بعد أن فت شبابى لقد ابيض 
رأسك » وكان 1 نسرعهدها بى ناشئاً ضامى المسم ممشط شعر ال(أس وكنت أبحزى 
مع الولدان وأتبعهم مرخبا ثوب <املا فى أذنى قريطا من ذهب ( ثأن أولآد 
لللوك)ءوكان]حرعهدى بها إذ ذاك فتاة صخيرة لا بيت تضع فيه عر انس من أمب : 
ولاريب أن هذا الشعر من خير ما يروى لامر القيس لأنه أل من تذكر 
الطقولة و بلهنية العيش > شأنه فى ذلك شأن الأفريج وبعض المعاصرينْ ٠‏ وقد 

(1) تدك بيده الناسية قصيدة مطران الى مطلمها : 0 


هل تذ كن وتحغ طقلان عهسد! باجلة ذكه عَم 
ذكاب لآم الكودله حمين يك» شق هذ لكاب مخ اليل + 


امو الم 
00 امرك اليس 


أشرف #هعرا اليب ذ كر الشباب واللن اليه دون أن بذ وا الطفولة أو يشيرو! 
الها لاي روت فاته قد أرج لنا من الطفولة والشباب مما ميؤرة مام حية 
اطق هي من آيات الوسى والالام قال : ْ 

: بلد صحبت به.الشبيبة والضبا 0 وليست فيه العيش وهو جديد 
“فاذا تمكل ف الضمير رأبته وعليه أغصان الشباب تيد 


١‏ عل أن صورة اشيكئ اليس » وإن يكن بزثية لأنما ل لتعرض لأ لتصوج 
ناحية من نوا الطفولة الناعمة ‏ خب لإلصبه لكنها لا تقل عن هذه الصورة 
فى روصي وجماهاء وهى تبين لنا غن مظهر منْ مظاهن ,شخصية امرك القيس» * 
و الولم بالحقائق م وحسن أدائها وتمثيلها ‏ وهو ماجسميه الأقرج (عسوتامغ! عنا). 

ولأجل أن نفهم هذا المذهي ل نرى بدادمن القول أن الأدب العربى منذ 
نشأنه الى اليوم كان يتنازعه عاملان : عامل الحقيقة » وعامل الليال . وقد كان 
اتتصار الشانى على الأول من أ كبر السب إب التى بجالت دون بلوفه الدربة التى 
كان خليقا بباء فاذا رثى شاعى رجلا جعل كيال تميد بزعا والمياء تضطرب 
حزنا ... واذا مدح إقسانا أو وصفه كان وصفه كله على سيل المبالقة واتعمم بحيث 
«ضبح كالثوب المإجور يصلح لكل أحدء ورثاء الى لتابليون فى (صباريجه ) 
لايخرج عن هذا النوع . 
فنظرة الأديب العربى إلى الأثسياء كانت فى مموعها نظرة عاقة مع ما يصحبها 
. من غلؤ وإسمراف : وقد نظر امرؤ القيس إلى الطفولة فذكر اللعب وذ المئر 
وقريطا من ذهب فأحسن تمثيل الحقيقة فى لون من ألوانها اخاصة التى لها شأنها» 
ولادي أن تيل الكلبنات يمزئياتها وطبع الضور بطابع الحقيقة هو فى الوقت 


حاته وتخصيته | 7 0 


نفسه أكبر دليل عل صدق الحس والوجداق »جا أن مجزد عرض الحقيقةالايجْول 

دون إظهار لوعة الشاعى الكامنة فى حتين الوتر ١‏ : 
و إن هذا الشعر فى تقاطيع أعاريضه أشدبه بأرجوحة الطفولة النى تصيحبها ش 

الأغانى والأنشجان» أغان لا تزال فى آذاننا ولا تزال ذ كراها طم تباط القلب + 


3 
0 


لاعك فى أن طفولة امرئ القيس كانت رقيقة ناعمة ووأن فؤاده منذ الصغر 
كان كير الياسة تنطيع عليه مشاه د الطريعة والطفولة انطباءا فكان. موهو با 
مطبوعا وكان تاه سامة وسعذ يو زجحل مولهل اذى تعلهل التعر أي رققنة + 
ونقله من المقطبانتي | إلى المطؤلات يقُواون الشير *, وقسد ورث الشعر أيضا.عن 
أجداده ومنهم غر اللقب بأكل«المرار . 

أما نسب امي القسن د حندج بن حجر بن الخارث بن مسرو بن جر 
(1كل الراد) ديتهي اللكندة» في 

'وأمه فاطمة بنت ربيعة ة بن لحار بن زهير التغلبية وهى أ<ت مهلهل وكليب 
أب ربيعة التغلبيين ٠‏ 

وقنند ذكر صاحب الأغانى مختلف الروايات الخاصة بتري امرئ القيس 
وهو اختلاف لايمس الحوهى . وقدكان لكندة دولة بنحد هم ملوكها» وكندة من 
خطان التى لا يعرف سيب مجرتها وتنقلها من ابكنوب بالبحرين -خضرموت فهرة 
( وقصبتها دمون ) إلى الشمال حيث قدم حجر إلى نجد سكن العرب العسدئانيين 
0( الرار : جرس إذا أكت الإبل قلعت عته مشافرها واحدتها : مرارة» قال آبن الكلى : 


أر لأن امنة كانت له سباها ملك من علوك سليج يقال له آبن هبوله ققالت له اينة 
جا كأنه مل كل المرار » يعتى كاشرا عن أتيايه » فسمى يذلك ٠:‏ 


أحىقد القِس 


لول وك قندة «ولأ “زالت شيادة جير باستيلاء المبحنةيل اي اسّتقل 
0 ارت بن عرف بن حجر بلك آبائه وأخذ ينافس دولة المناذرة باعراق فى تقزبهم 

من السيت» وكان ملك المناذرة وقتكذ المنذر بن ماء السماء وملك العجم قباذ أ وكنرئي 

أبَوْشْروان» وقد نجح الحارث فى سياسته فعزل قباذ المنذر عن الخيرة وولاه غليها»» 
اتيع ذلك سلطان الحارث الذى مَلتَ أبناءه الأريعة على قبائل معت : حبرا على * 
1 ىق أسد وغطفان» .وشرحبيل على قبائل بكو ومعديكب على قبائل قيس عيلان 
وسائةغل تغلب والفر” م 
؛ تكن بد موت قباذ عاد المنذر إِلّ الخيرة فى عهد أنوشروان قهرب المارث" 
٠.١‏ .وأولاده واسقرت الحروب بينه وين المنذر + وكان الجحرن الخارث ملك بنى أسد 
. فرض عليهم الأتاوة كل سنة ولكنيم ما لبثوا أن امتتعوا عن أدائها قدوخهم وأجمل 


: . :فيهم القتل والأسر ومرق شملهم حى استشفع فيهم شاعرهم عييد بن الأبرص قعفا 
6 


:.عنهم ولكنهم عادوا إلى القرد عليه حتى قتلوه . 
5 موجن تاريخ آباء اسرئ القيس الذين لتخذوا نجد مقاما قرا لكهمخ ١‏ 
٠‏ قال ياقوت : ” وكان موضع مملكة حجر الكندى بنجد ما بين طمية وهى هضية 
جد إلى>مى ضريّه ‏ إلى دارة جلجل من العقيق + إلى بطن عخلة الشامية» إلىزنة» 
إلى اللقط» إلى أفيح» إلى ثماية» إلى عمايتين» إلى بطن الحريب» إلى ملحوب» . 
إلى مليجيب . فا ارتفع من يطن الزمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق » وعرق 
ابل الثرفا على ذات عرق > وقد ذكر اصرق القيس معظ هذه الأماكن” 
فى شبعرة “ 

أضاف ياقوت” وقال العتى حتدثا ال يننى عن الأسمعى قال : العرب تقول 
آذ خلفت بارا نصعدا حت تتحدر إلى ثنايا ذات عرق فاذا فعلت ذلك فقد أتهمت 


1 ١ ١ حياتة وشخصيته‎ 2 


إلى البحر وإذا عضت لك المرار وأنت تيد فتلك اجاز تقول امتتجزنا لجاز فاذ| 
تصوبت من ئنايا العرج فقد استقبلت الأراك والمرج وش رتجامه قاذا تجاوزت بلاد فزارة 
خانت بابكناب إلى أر ض كلب ... ولم يذكر الشعراء موضها أكثر مذ كروا نجدا؟. 
وقال ال ممدانى فى ( صفة حزيرة العرب ) : 1 
١‏ ... ... وبطن اليكاء فى وسطه الدّخول» ماء قريب من صفا الأطبط وهضب 
ذى أقدام» ويظهر اك رأس بحام . وهذه المواضع التى يقولى فيها امرك القيس: 
(لن الديادهرقمًا سحام * فعابين فهضبا ذى إقسدام 6" 
0 قصفا الأطيط فصاحتين فقاطر ‏ ” تمثى التعاج بها مع الآرامٌ ) 
1 
فى نجد» فى أرق ألقرن السادس قبل ليلد » » بين الزروع والنخيل والماء 
والمرع » بين الوهاد والنجاد » حيث "تخا ل الأرض جنة ونعيا ء و يطيب المواء» 
ويحاوالييش » لثمأ امرك القيس؛ وكان مواما من صغره بكثرة التتقل مما ساعد 
على تكوين قدوة الملاحظة وتوسيع أفق خياله لسبب تعدّد المشاهد واختلاف 
مظاهى التفاد والزوال » ومى توفرت الحاسة والحيال والملاحظة عند شاعى فقد 
كلت أداته وحان نضوجه وأصبحت الأرض والمغاء ومناظى الكون والحيأة 
' صغيرها وكبيرها » دقيقها وجايلها تخرج من بيان الثشاعى صورا ينمل فيها وجي 
الحقيقة» وموسيق زاخرة شجية فياضة كباب البحر . 1 
ولا نبالغ إذا قلنا عن امسر القيس إن للموهكان جدًا ٠‏ قال جول يق : 
#يحب أن نمل .من الشياب خزانة ذكويات » ع وقد لما أمسرو القيس لهو 
الحكيء ألبس هو القائل : 
© تمنع من الدنيا فانك فانه > من النشوات والتساء الحسبان 6 


اصرق اليس 


جيه 
مووي التنى مل نننة الفناء ذه ق تماق الأوانى 5-5 0-7 


دينامن جسن وجنهك ماذ| خسن الرجوه ال جنول 
: ينا نضلك في هذه الدني أن لهام نيه فيسل 


0 


,ولد وق باص القيس المطاف فى أسفاره 3 ه وتجواله حين بلغنه مقتل: 
بق جبلردمون ققال : 
(أتانى حديث فكزيته © بأمن [عزع منه القلل 4 
إ( بقل بى أمد ريهم ” الكل ثىء موا اه جلل أ 
وقال : : 
( تطاول الليل علينا دموت ُو أ مسشر ينانون ) 
إزوإتا لآحلا مجيونة 
شمر دعبب ساك الروى نكل تيع منت دقات الب اذى يؤذن موت 
القاتق يهو لياق . 
أخذ امرؤ القيس بعد ذلك يجم الجوع ويستتجد القياما ل الأخذ يثأر أبيه 
واسترذاذ. ملكه الذى أبيح وصار لسان حاله على حد قول الكظمى : 
,ما سلونا آرام نيد ولكن شضغلتنا العلى عن الآرام 
وقد بلغ ب أسد مايبته لم امسو القيس فأرسلوا إليه وفدا وقيه عبد بن ال برص 
:وقييصة بن نعم فاحتجب عنه ثلاثاء ثم خرج إلههم فى قباء وعمامة سوداء» وكانت 
العرب لا تعستم بالسواد إلا فى الات » فقال له قبيصة ”إنك فى ا حل والفدر» 
والمعرفة يتصرف الدهس + وما تحدثه أيامه وتتتقدل به أحواله بحيث لا تحتاج إلى 
تبضرة واعظ. ... ...وقد مضي بأبيك مسبيل لا ترجع أخعراه على أولاه ولا يلمح 
أقضاه أدناه فأحد الخالات. فى.ذلك أن تحرف الواجب عليك. فى احدى خلال 


٠‏ حياته وتخصيته ا 


5 أما ان احترت من بتى أسد أشرقها ينا وأعلاها ف بناء المكمات 
ضوتاء فقدناه إليك بنسعه» أو فداء يما يرقرح على بى أسد من نعمها فهئ ألوف 
تجاوز الحسسية» وإما أن توادعنط حتى تضع الحوامل فنسدل الأزر ونمقد الغين 
فرق يات *.  *‏ , 

. فى امرؤ القيس ثم قال : لقد مامت العرب أن لاكفؤ مجر دم وإق 
أن أعتاض 'به جملا أو ناقة فا كتسب بذلك سبة الأبد وقّت العضد » وأما النظرة 
ققد أوجبتها الأجنة فى طون أمهاتها ولن أكون لعطبها سببا 7 

.ثم نصار امسر القيس إلى أخواله (بكر وتغلب) فأمدتوه يجيش فسار إلى بق أضسد 
قهريوا منه فلحقهم وأمعن فيهم القتل حت جب الليل ينهم فهربوا من فاراد متابعتهم 
قبت بكر وتغلب. وقالوا لقد أصبت ثارك . فانطلق مع شذاذ العرب ويستاس 
رجالا متهم لمتابعة الحرب » ولكن المنذر ملك ايرة» كان يكرو ملوك كندة ما هو 
.عبلوم »ب سار إليه بجنش كير وأمذهكسرى بكتيية من الأساورة ففضوا من حوله 
5 قمع امرئ القيس إلا عصبة من.بى كل المرار فسار بهم متتقلا فى أحياء 
العرب جتى نزل بالسمَوأل فأقام عنده ثم طلب إليه أن يكتب إلى الخارث بن 
أب شمر الفسانى بالشام ليوصله إلى قيصر ملك الروم عدقكسرى والمنذر . 

قال صاحب تتاب شعراء التصرائية :” إن ذكر امرئ القيس جاء فى تواريخ. 
ألروم مثل نونوز و بيركوب وغيرهماء وهم يسمونه قيسا وقد ذكروا إنه قبل وروده 
عل القيصر يوستتيانس أرسل إليه وفدا يطلب منه التجدة على بى أسد وعل المنذر 
ملك الميرة » وكان مع الوفد ابنه معاو ية سيره امرو القيس إلى قيض رلبيق عتدة 
كهن فكتب قبصر إلى النجائئى يأسره أن يجند المتود سير إلى لين ومين 

6 *“ ذكء النعري فى بقذمة ”ديو مر تقب‎ )١( ٠“ 


م1 


امرق الفنن 0 


11102 


سوس سا 5 
ذلك لصاحيدة قال مولعل هذا الوفد أرمة 7 ليا كان عند امكو 


ا اعد ييوفتوق ف طرق ٠‏ أصاية مر كامترى فى الدرب فكان سبب 
موته ". قال وو فى تعاب قدي عخطوط أن مللئ قرع طتطينية لم بلفه وفاة 
امسر القيس أعى بأن ينحت له تمثال وينصب على ضريكه فقعلوا .. وكان تمثال 
امرىٌ القيس هناك إلى أيام المأمون» وقد شاهده عند مرّوره هناك لما دخل 
بلاذ الروم إغزو الصائفة . 1 
وذ كزرواة العرب أن القيصرأ كرم امسأ القيس لما نزل عنده وكانت له لذيه 
حظوة» ثم أنه ضم إليه جيشاكثيفا وكان من سوء حظ امسرئ القيس أن رجلا 
من بق أسد يقال له الطاح»بن قيس الأسدى اندس حتى أتى بلاد الروم فأفام 
منتخفيا وكان قد اتصل ببعض أصحعاب قيصر وألق الهم ما أوغى صدو رهم 
فقالوا لقيضر » إن العرزب قوم غدر ولا تأمن أن يظفر يما يريد ثم يغزوك وقل 
غير ذلك قبت قيصر إلى اسرئ القيس فى الطسريق بحلة وثى مسمومة منسوجة 
بالتهب فوصل إليه ايسول دوت أنقرة فايس الكلة فرحا بها فأسرع فيه السم 
وتساقط جلده ولذلك سمى ذا القروح ؛ وفى ذلك يقول : 
١‏ ألىا على الريع القديم بعسعسا . كأنى أنادى أو أكر أا) 
(فلوآن أجل الدارفها كتهدنا ٠‏ وجدت مقرلا عندهم وحعرء رسا 
. لفلا تكروفى إتق أناذاكم. _ ليالى حل المى عَوْلا فالعسا ‏ 
٠‏ (تاويق دائى القنديم فتلا أحاذر أن يرتد دالى تأتكتا) ” 


+ 


حَناته وتخصيته 1 
و3 3 # 02-7 
إ[ فإماتريى لا أغبيضٍ ساعة من اللبل إلا أن أكي نانسا م 
١‏ فوس كوب كرت دراءه وطاغنت عنه الكيل حى تنفسا ) 
) باس عرو “انيج مرجلا ي ٠.‏ الحبنبا إلى اليش الكواع ب أملنذا 04 
وس لق 
١(معنَ‏ اك ك1 قلا حم جارعرىييط رسيت ين 


( أزاهن لا يحبيين قل ا * 
٠.‏ # 
( وما خلت تبريم إلحياة يا أرى 


فلواها) تفبى تسوت سوية 


ولا من رأين الشيين فنهوقوسًا 4 
تضيق ذراى أن أقوم قالبسا ) 
ولحكنها نفس تساقط أنفْسا) 


( وبدّت قرسا داميا بسد صحة ‏ قيالك من نعمى تحوان أيؤسا 4 
(١‏ لقد طاح الطإج من بعد أرضه للستي من داته ملاع 
( ألا إن بعد العم للرء قنوة ويعدالمثيب طول عم رومليسا 6 


قصيد ةكلها شيى وأنين وهى تمثل لنا حياته وشقصيته أدق تمثيل ٠‏ بدأ بيكاء 

ايأواق الأبيات الثلاثة الأولى : ثم ذ كر مرضه و يظهر أنه كان يأمل اليرء منه 
ولكنه طال واشتد عليه فى تلك الآونة » ثم تذكرخاله فى أبيته وقؤته :يطاعن 

: اليل للنجدة تارة وأخرى يترفه و يتنعم بين الييض الكواعب اللسوات كان يدو 
لمن مرجلا » والتزجيل تسريم الشعر وتنظيقه وتحسينه» وكن يرعن إلى صوئة 
أى يفزْعن و يلتفتن » كا ترعوى النوق الفتية البى ل تمل بعد إلى صوتة الأعيس ٠‏ 
وهو الفحل القوى على الضراب ٠‏ 

والواقع. أن امنأ القيس فهم النساء وحلل حياة الحب تحليسلا صادقا وهو 

م قلنا وصاف أو مصور ماهس ولوع بالحقائق يرسم خطا أو خطين فتبد و الصورة . 
حية كج لوكانت كاملة بيع رمتب ودقائقها وبعبارة أعرى ذا رمم امزق القيين 


صورة آلليفلاغها ساق الفس من مل لاماي الهمة 0 
لجان سدحة من بعال الحفيقة والفن ٠‏ 
اط أ ةأمسر] الفيش نإذا لأ إلى لتعمي ركان كلام كأ زأمنالا . 
(اأرامن لايعبسين من قل ماله ولاءن رين الشيب فيه وقوسا ) 
ولو اقرز عل القول بِأنمن لا يحبين من قل ملله ولامن رأين الشيب 
فينه لكلت العبووة العامة ناجتاع الفقر والشينب 6 ولكنه أضاف إلى هذه 
الصورةبحزئية أونحة مر اللقيقة وهى (تفويس الظهس) فظهرت المسورة 
عاد بعد ذلك الشاعى .إلى مرضه وفيه نزعة المصور الحققفقال + 
( وباخلت تبرخ الحياةيا أرى ٠‏ تضيق ذواسى أن أقسزم فالبسا 
( فلوأنه) نفس توت ججميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا ) 
:.. يقول برحت ب الحياة فأصبحت ذراى تضيق أن أقسوم فاليس .. 
ثم يفول : 
. لوأن النفس تموت بنوية أى دفعة لأراحتنا ولكنها نتساقط أنفسا أى موت 
. متفزقة كأنها مؤلفسة من عذة أنفن تموت الواحدة منها علو الأثترى د ..: 
وق ذلك أبرعتصو ير لطول عذاب النفس. فى عرض ال موت ٠‏ 
وكان جابر التغلى يمله فى محفة وهو ميض أثناء اطريق ال ار : 
3 إثاما ترق قاإؤالة كابر عر كلقر تضق فق أكفاق ) 


() الرحالة : أتلعب النى يحل 0 


ا مرير حل عله الريش أداليت - 
والقر + حركب من متكي الزجال بين الأ 3 : 


يانه وشخصيعه للق 
ونرب مكوبة درام - وعان فككت الغلّعنه ففدانى )) 
(لالام رن عليه لاله فليس عل شيع سواه مخران © 


وقد حرئ مدا البيه الأخيرجرى الأمثال . 
ه0-8؟ 


قلا بلغ أنقرة بدأ نشوم رأى قبا دفنت قبه اس أة من أبثاء الملوك فقالأ؛ 
ل( أجارتنا إن الطوك تنوب وإفى مقيج ماأقام ليع .- 
لإ أجارتنا إنا غزيبان. ههنا دكل غريب للغريب نيب 6 

وقد زم بعض الؤتخين أن امرأ القيس حين نطق بالبيتين كان فى سفح جيل 
يقال له عسيب بالقرب من أتقرة وامعروف أن عسيب جبل بعالنّه نهد يقال 

.. لا أفعل ذلك ما أقام عسيبء وهو الذى ذكرء امرؤ القيس . 


وتُوفى الشاعى فى أتقرة فيا يين سنة .به و ٠ه‏ لليلاد . 


فصا لثالثك 
امس القيس كا يراه المتقدّمون 


للتقدّمين فى التقد والشكل الشعراءكلمات ملوءة ايجازا ولكنا قل أل ثتيتي 
دائرة معي نن الفك والنظر» ل 
بحث وتحليل ققد يؤخذ عليهم أنهم فى تقدير الشعر عنوا بالعرضت ل 
واهتموا بأمور ثانوية كالمطلع والمعانى امخترعة والاستعارات والنشيه» وأمادح . 
بيت وأنهى بيت قالته العرب» فوقفت عنابتهم عند حقّ الزخرفة واطزئيات والمتهم 
الاستعارة عن البيت أوعما وراءه من صولاة فذة لتوثب فيه العاطفة واليجدانة. 
والبيت أو الأببات بن القصيدة وبحيط شعر الشاعي» وقد تمق لبعض فق التقد 
الضيق والفهم لقي فغابت عنبورومة الشعر و بيأئه» واقل أفضل البحوث النقدية 
القديمة وأوسعها هو كاب الآمدى ف الموازنة بين أبى' تمام والبخترى » ولكن 
موازنته ل تتعة مقارنة البيت. بالبيت والمعنى بالمعنى وما إى ذلك مر. .. سد قات 
فكان مثله مثل غيره ينظر إلى السماء ونيقع فى حفرة ٠‏ 

كتب ابن رشيق فى ( باب الخترع والبديع ) يقول : ” المخترع من الشعر وهو 
مالم يسبق اليه قائله ولا عمل أحد من لشعراء بالا لزه أوانا ري كنول 
أحرئ القبس : 

(سموت الها بدمانام أهلها سمو حاب الماء لاع حالم 

فانه أؤل منطارق هذا المنى وابتكره وس الشعراء اليه فلم بنازعه أجد | إياه.وقولهة: 

(كأن ا ,الطير رطبا ويامسا إدىوكها الغنابوالمشف إلى ) 1 


امرؤٌ القيس 


لخت 


7 


يضيق عنها الموضع » وك أل اناس اراعا ق: للشعر 


كنا ايت الأخير جاء فى وصف العقاب ( العناب ع رأج روتف ماي 9 
0 من القر) وقد أجمع الزواة على أن ه بدا أحسن ببدت جاء فى تشيه شكين شين 
قحالي فين وقد, بره كأن قلوب الطير رطبا العناب ويانسا المشف اليالى . 
وخص القلوب لأن فخ النقاب فيا يقال ي! كل-لم الطائرما خلا قلبه فإذلككثرت 
.قلوب 'الطير عتدها ٠‏ م 3 
وقد رووا أن ا برد قال : لم أزل أحسد امأ القيس على قوله : 
(كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ‏ لد وكها ااعنابوالحشف بال 
حتى نات : : 
كأن مشار التقع ف فوق رؤوسناً 2 وأسياننا 0 تهاوى كوا كبه 
قالوا ولكن امأ القبس قد سبق إلى صمة التقسيم فى الشبيهوم يكن شار 
إلا من تشبيه حالة واحدة لأن قلوب الطير وإن*كانت واحدة إن ما حالتين 
قالوا ومن أحسن ماوصف به ارو القيس قوله :م 
إوقد أغتدى والطير فى وكاتها بمتجرد يقيد الأوابد يكل) 
فابتدع ( قيد الأوابد ) عنى بذلك أنه إذا أرسله على الصيد صار قيدا له من 
شدّة عدوه؛» وقد اقندى الشعراء والكاب به فيه فقالوا قيد النواظى وقيد الكلام» 
وقال ابن رشيق أيضا ف باب القثيل الذى هو من ضروب الاستعارة 
وذلك أن تمثل شيئا دشىء فيه إشارة إليه ‏ إن امأ القدس أل من ابتكو» 
ول يأت أملح من قوله فيه ٠‏ 
( وما ذرفت عيناك إلا .لتضربى 2 سميك فى أعشار قاب مقتسل 6 


آراء المتقدمين و 
ا 
كت عن امل وله سيعة أنصياء» والرقيية وأة ثلاث 
اه فصار جميع أعشار قليه للسهمين اللذين مثل بهيها عينيها» ومثل قلبه بأعنثازر 
المزور قتمت له الاستعارة والقثيل ٠‏ 
وقال قَ ١‏ الإنغال”. ؛ وهو صرب من المبالغة إلا أله فى القواى خاضة الإعيوماة* 
ولفس إيرزن "النساس اختلاف أن امأ القي أل من ابتك هنذأ الميو» بقوار 
ريصفت الفرس : 
٠‏ ( إذاماجرى شأوين وابتل عظفه تقول هزيزالريج مرت لأناب 6 
“الك الغ صفته ونجمله على هنذه الصفة بعد أن يحرى شأوين ويتل عطقه 
بالعرق» ثم زاد إيغالا فى صفته بذكر الأناب» وهو جر للريج فى فى أضاف أأغصاله 
. حفيف عظم وشدّة صيوت» ومثل ذلك قولة : 
١‏ كان يون الو حولخباتا وأرسنا الوع النعم يقبن 
“قال أبوعيد البكوى : لطبا :والقرعيونم!. سودق ال الحياة فأذا مانت بد 
بياضما فإذلك شببها لخرع الذى فيه سواد وبياض فد ما مانت نت : والمرع. هو , 
اموز المانى الصينى فيه سواد وبياض قال : وهذا النشبيه من التشبييات العقم 
التى لم يسبقه أحد إليها ولا تعاطاها أحد بعده وأو قال وقام به البييث ولم يقل (الذى 
ل يثقب ) لكان .ن أبدع تشبيه وأحسنه» ثم زاد مها وحسنا بقوله ( (الذىم يتقب) 
وكل له بذاك نظم الببت ووضع القافية» وهذه الصناعة من الشعر تسم التبليغ » 
لأنه أتى معي زائد بلغه إلى القافية . 
0 وسمى أيضا الإيغال فى التشبيه» واتبعه زهير فقال : 
كأن قات العهن فى كل متزل ٠‏ لزلن ابه جب اقباطم + 


ارو ير 
8 


0 ا 33 ماائرمن قاتلا رجوان تحب الفنب #الذئن 
عم الأنه أجو الظلاهس أبيض الباطن . 

“وقالرًا إن له وتنيياته طرائق بديعة هوأقل من ابتكها كتشبي هالإضافة قولة. 

( لابطلا ظي وساقا نعامقى ‏ وارخاء سرحان وثقريب ثتفل ) 
5 وفيه بيه أربمة َى أوبعة وقد زعم الفرزدق إنه أكل بيت قالته العرب أو قال 
أحيويت ومو أفل من ع نا لاب (المسدة اي 

وكان امرؤ لقيش أقل٠‏ ن اخترع التتبيع وهو ٌ يريد من الوصفف مايلزم من 
حقيقته المعالة فى الذهنٍ وقد انفق له من ذلك ما يعد غاية فى الحسن ء كقوله 


فى وصف سالفة الفرس : 1 
10 
( وسائفة كديخوق 35 ن أضرم أيها القوى السعر 4 


.فقد أراد من وصقٌ عنق عنق الفرس ,أنها شجرة متوقدة نير الكندر مايستتبعة 1 
هذا الوصف من لون النار وهى الشقرة» فيكأنه أراد أذ" بط إن فرسه شقراء 
تاحال لذلك هذا النشيه البدي وقد أخذ هذا النشبيه أؤس بن حجر فقال : 
حتى يلف يليم بوهم مب خاصية أتلصان الأشقر * 
1 ويته مسدود عند أهل لبد من عيب ما وقع فى باب التتبيع ( (السمدة) 
لام يقولون إنه أواد الحرب الونتهى القصود بالصفة ٠‏ 
وزعموا(ابن وكيع : العمدة) إن أقل استعارة وفعت ف الكلام قول امس ئالقيس : 
( وللكوج البحر أرتى دول على بأنوايع المموم لبتلى )؛ 
(١‏ فقات له لما تمطى يليه وأردف إغازا وناء بكلكل ) 


(1) سالفة الفرس : هاديه وهو مانقدّم من عنقه » والدحوق منالتخل وامير والأئن : الطويلة * 
دكين : النشل الدقل » والسعير.: الثار وطيا ج سعر م : 


آرا أء المتقدمين ا 


نه 


“وقد 0 آواء تبن فى هذين البتين الجا سطق ادق لني 

تاريخ آداب العرب ) قال": 
لين يحفى أن العنربى الذى يجىء بالاستعارة المتمكنة إنما كان ريا 

ويذبيها إدارة»بحيث لانتفق أنفاقا ولاتجى» عفوا إلا فى الناهرء ولذللك قل لد 
متها فىكلامهم حرق تزل القرآن ». فتكون من هذه الحهقّ اختراعا يدلول قؤة غير 
قوَةِ الفطرة» وهئ فى امرىّ القيس أ كثرمم! فى امور من شعر غيره من اماولية» 
ؤأصفى ماء. » وأعذب رواء » وحسب ذلك أن يكون دليلا تمل تفضيله » وأشهر 
الامتعارات التى اتفقت له هذان البيتان . 

1 فاستعار لليل سدولا يرخها » وصلا قط به » وأعجازا دقها » وكلكلا ينوء 
به به 4 وقد تازعهم اده حت جرب مجرى الدل » قلا تجد ال ليان خاي 
منبماء وقد ذل الآموياق الوازنة البيت لثانى ورد علي ابن سنان ؤجعله من 
: الاستعارة لمتوسطة© الأفرق ينهم هبحب أخخل افسائر ولكنه على كل حال بت 

عن الس 

قال الرافى ٠‏ وسصط فى الببينكلمة مو جزة :12م الأول فان تثبيه الئل 
بموج البحر اتبيه لا أحمن منه» لما يجيثن فيه من ن الشّنون ويتقاب هد ن الخواطئ 4 
ثم هو صرى البصر من سزيرة الكون» فذاك شي اتساع الببحر وغورة بالننسية :نا 
يدرك النظر منه» غير أن قوله أرنىبيدوله » ذهب بيذلك الحسن كله إذ أفاد أن 
الغرض من التشبيه غرض بحسوس ؛ وهو أدي 5 لأن إرخاء الشدول إما 

يدل على السكون واحجاب مألا أكثر دن ذلك" وللكامة استعارة لظلام اليل + 
قصارت لفظة الموج لامي لا إلا إقامة الوزن » وه ان ى كانت عمود امسن 
فى التشبيه .* 


0" ام القن 


أراه 


وأياءالبيت الأنى ققد أبمو على أله فى وصف طول اليل ؟.ولماء 
كذاق » إلا فلوتمعل كلب ما زاد فى وصف طوله عل.هذه الألفاظ 26 
أراد الشاعنن ثقل اليل وقوره» واندكلما هم أن يغيل سقط »ها يفعل الذى يقط 
ثم رذ أعجازه ثم بنوء بكلكله فالوصف ححقيقة ممثلة وتصو يرناطق » وعلى ذلك 
المعنى مكون الاستعارة أبلغ م يكن أن يقع فى هذا الموضوع > وما أخطأ من عدّه 
من النشبيه المضمر الأداة لأنه به أليق + 


وقد مل ارافى أَسبا ب شهرة أمرئئ القيس فى إلعرب وبثاء شعره عل الستهم 
فقال : * إنهم يدون فى بعض كلامه رقة المنادمة 5 اخمره وقتور الغزل وغير 
ذلك ما هومن حظ القلب» ثم هم برونه إذا أخذيى غير هذه المعانى يطبم الفاظه 
على قاليها من الاستعارة وااتشبيه» فاذا قابلوا ذلك بخشونة غيره وانصرافه إلى أوضاف 
البداوة» وجدوا فى شعره كالظل الذى يفىء'» والماء الذى يرى والحسن الذى 
بح والنسم الذى ع فكان ولا جر مكأنه ستهويهم استبواء ٠‏ وكان جوع 
شعره فى البدو حضارة وق الحضير بداوة ٠‏ ودذا مروان ين أبى حقصة الشاعس 
أده العتى تزمير» فقال .هذا أشعر الناس » ثم ألشده الاعثى » ققفال : 
بل هذا أشعر النداس » ثم أنشسدم لامرئ القيس فكائفا حم به غناء على 
الشراب فقأل : امي القيس والله أشعر الناس (ص 4 الطبقات) ومروان 
.شاعس فى حي الجضارة » فكيف بالعرب ؟ وعندى أن هذا أعظر ما تقيز يه 
شاعيزية.اسرئ القيس » لأنه دليل الصنعة التى تبرز على الطبع + والطبع الذى 
يلغ.فى زة مبلفسه بالصنعة » وهو الدليل اذى لوسقط من شعرءللسقط بنسعره 
لاعالة». 


آرا اء المتقدمين 14 


2 : 8 
٠‏ لقند وض الى لاسرع القيس فى تتاب آلرء فقال :"مان اما الي 
فى رألي إنا هو عقسل بيائى كبير من العقول المفردة الى خلقت' غلقها فى هذه , 
اللضة ....:... وكا يقآل فى زمننتا فى أثم الصناعة مسيارة قورد وسيارة فيات يمكن 
أن يقال مثل ذلك فى بعض أنواع البلاغة العربية ٠‏ استعارة اضر القيمل ولشييه 

امرى القيس ... “ 
« وعرضُن الباقلانى فى كية طويلة لمعلقة اعرئالقيسن فانتقد مما أييانا 
كتيرة ليدلل بذلك على ل بود شر ودع يرجي ارق ليع 


> 


.من آفات الإشريدٌ ونقصها وعوارها فركب ف ذلك رأسنه :. 
وما انتقد قوله : 
: الإ وئيضة خدرلا يام خباؤها ‏ تمتعت من لموبها غير سسجلع ' 
قال : ” فقد اربناك أنها كبيرضة خدر فى صفائها ورقنها وهذ هكلمة حسنة 
ولكن لم سبق إليها بل هى دائرة قّ أفواه العرب “. ألا لت شعرى هل كان 
الباقلانى بسع هن 00 العرب فق راس ان قبل أن يقول 00 
السقل الشعرى » ولو الها لوم م شامي ق لعف أوبلريس بالمعتى الذى ند 
امرق القيس لاستبدعت من قائلها ولأصبحت تمع القبلة على كل قم جيل ... .... 
نا عنى الشاعى العظيم أن حبيبته ف نعومتها وترفها ثولين ماحولم) » ثم فى مسأ 
وحرارة الشسباب فيباء ثم فيتوقتبا وصفاء لونبامو بريقهاء ثم فى قيام أهلها وذو يها 
عليها ولزومهم إياها. ثم فى انصرافهم بملة الحياة الى انها ويجلة القؤة الى حياطتها 


(1) مقّمة كتاب (أمير الشعر فى العصر القديم) محمد صالل سمك' ٠‏ 


الم 


واأاماة عنها 5-5 ذلك منهم وكن تسماكيقة الخارح فى عَشه الأأنبا 
بتقيق خدر ولذاك. قال بعد هذا البيت ؟ 
(تجاوزتع أحاسا إلا ومعشرا ...على خراصبا. لى يترون مقتلل © 
0 هى ؟ ترى» وكذلك ينبغى أن يفسر البيان " . ' 
” وقد أبمع الرواة على استحسان قول امرٌ القيس + 
(قنابك من ذكرى حبيب ومتزل 22 سقط اللوى بين الدخول لخومل ) 
( تسو اللقسراة لم يهف زتها 4 تجا من نوب وثال) 
وقال أهل الأدب أنضاعىة أول من وقف وأستوقف ويك واستبك وك 
الحبيب والمتزل فى نصف بيت ."قد انتقد بعضهم ذكر الأماكن ( سقط اللوى 
ين الدخولفومل فتوضع فالمقراة) فقالوا (ابإقلانى) إنه لا يغيد ذكر هذه الأما كن 
كلها وقد كان يكفيه ,أنه يذ ك فى التعروف يض هذاٍ وهذا التطويل إن لم يفد 
كان ضربا من العى . 
وقد تقد أي بعضهم بول شمرى : 
ببق سرى فى بطن ور لأشدت 2 بساه أعناق الركاب الضلل 
وقالوا مث ذكره بطن وشيرة حشو وفى ذكره خلل لأن النور القليل يؤثر 
فى بطون الأرض وما اطمآن منها بخلاف ٠١‏ يؤثرى غيرها فلم يكن من سبيله أن 
يريط ذلك ببطن وجرة » وتحديده المكان علىالحشو أحمد هن محديد أسرئى القيس 
بذكر سقط اللوي بين الدخول فومل فتو فالمقرأة . لم يقنع بذك حد حتى 


حدّده بأر بعةحدود كأنه 3 بيع الممزل فيخثى إنأخل بحد أن يكون بيعه فاسدا 
لق 


وشرطة باطلاا . 


)0 (الوسيلة الأدبية) للشيخ حنين المرستى 5 


آراء المتقدمين 1 


انا للفائدة تذصكرها رأى صاحب مموعة اروائم» وهوءن لعن 
الحديئين » قال فصل عنوانه (قيمة شهر ر أمرى القيس) : ” فضّل. امسرئ القيسن 
فى سبقه الشعراء الى أبواب كثيرة» وتعزفه بمعائيها العديدةة . سامده مذاك ترف 
شيابه» ثم تقليات الدج عليه» ولتابع أسفازم»” وهو وار الشعور بكل لك يجمه 
إلى سخيال متبسط » وروعة شعرية سامية ٠‏ فسنّ للشعراء ط ارقا وأساليب تبعوها 
عن قرت ولما يزالواء مأخوذين بتلك المطااع الميلة من أمثال 
ألا أن صباءا أبها الطلل اليعالى 
أو ٠‏ قفا ناك من ذ كرى حبيب ومنزل 
” فكان أوّل من وقفف واستوقف على الأطلال:, وبى من ذو الأحبة» 
بلحل لالج بزع الغزل. الرقبقة» مع إطالة الوصغة واستيفاء بجيع صوره ٠‏ 
” وكا قضوله ف أبتكر ايو له ى بتكار المي » » فظهرت عن عخيانه ' 
تلك النشابيه الميلة» والايجازات الامعة» في ميئل قوله”: 
( كأن عيونالوحش حول خبائنا داسلا بازع الذى + يتقب) . 
”وكان أكثرقصائده حظا من هذه تدعا المعلقة الشهيرة ( فوقف فى أولها 
واستوقف و يكى واستبكى »على قول النقاد» ض ذلك بكلتين :(ققانيك)» 
و(قبد الأوابد) بوصفه سرعة الفرس إذ جعاة كقيد لاوحوش » أى أنه يدركها 
بسرعة فيمنعها عن الحرى ٠‏ 1 
” وكان هذا الايجاز الجل يدقع الشاعى بعض الأحيان الى ارسال المفل 
فبسير بيتسه فى أحياء العرب متنقلا من صر الى عصرحتى يومنا هذا . وما قول 
الأدباء فى هذا البيت » بعد طول الأسفار وتمل المشقات .. ” 


ب إمرؤ”٠القس‏ 


0 
2 
ىف 
( وقد طوقك فى الآناق حتى * رضيت من الفيسمة بلإياب ) 


3 ف # 
واس مح ون ونه 


ن أمثال هذه الأقوال الجامعة استفاد الشاع عباضرها: من 
سيره الطويلة ؛ وأفادت شعره أن أنالته انتشازاً واسعا د عرسا حا ل 
: أنهكان يغنى به فى اداهلية وكذلك غنى يهكثيرا ذ فى صدر الاسلام » 


هذا حمل آراء القدماء وافهدثين فى أمرى 10 ناها على علاتها ليتيين 
بواسظتما القارئ نبج البحث إلذى تير عليه بعد أن ]نيه العامة فى الفضلين 


5 
٠. 2 الأؤيئ‎ 


اتصلارات 
القثيل والتصوير فى شعر امو اليس 
إذا اجتمعت لشاعى ملكة القثيل وملكة البيا ن كان شعره شعرا لاكلاظ يوزونا . 
4 متاز عن غيره من الشسعراء وكلما كان الشاعى عظما كلها كانت عظمته 
من الأسران استمعى على الشرح والنفسين. ٠‏ ذلك لأن القثيلى يصدر عن العقل 
0 وهو مؤّلف من الادراك والحس وقؤة الملاحظة: وهذه القؤات الثلاث 
هى الى تجمل من الانسان. الضئيل الذى هو شير فى شير قدؤة لتقيزك وتتوئب 
فى حدود اللانهاية » فاذا أضيفت الى ملكة القثيل ملكة البيان وهما صنوان 
لايفترقان ظهرث فى شعر الشاعى تلك القّة المغناطيسية ابسذابة التى قال عنما 
الى صلى الله عليه وسلم : (وإن من البيان كستحرا)» ملك القوة المائلة التى تجذبك 
إلمها جذبا تمس به اذا مجم عليك منظر الخبل أو منظر البحيرة فى الليلة القمراء 
أو منظر السماء الصافبة ذات الكواكب أو الخابة العظيمة المعرضة فى الطريق » 
التو اذى من ء وجه المدائن المطمئنة ( والطير فى وخاتها )» ذلك السحر 
الذى كان يحبه امه القيس و يحرج فيه للصيد بين هضاب نجد ووديائها ورياحها 
وتحسرها : 
( وقد أغندى والطير فى وكاتها ‏ ممنجرد قيسد الأوابد يكل 6 
(قيد الأوابد) تشبيه فذ ولكن روعة البيت وقوّة جاذييته مسكزتان فى الشطر 
الأول ؛ فى تمثيل السحر لا الحصان» وأين ذلك التشبيه من تلك الصورة الرائعة 
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الي ميق لما امسر القبس سسعراء الإقريج الذين يتكاءون عن ( اللروج والطير 
قي أوكارها )» يريدون بذلك السحر الأول وهو الذى يقصده شاع قال بصف 
: حمارا وحشيا : 0 
(١‏ يغزد بالأععار فى كل دفة تغرّد مياح القدانى ماري 6 
بريد أنه يرب بصوته وقت السحر فى كل مدفة» والسدفة ىكتب اللغة 
هن الأضداد تأتى بمعنى الضوء قيسية وتأتى بمعنى الظامة م ميمية أو القطعة من اللبل 
أو سواده ويقال : أسدف الليل : أظلمء وأسدف القجر : أضاءء ومدفة الباب 
هته والسدفة سترة تكون على اباب تفيه من الميظر . ولاشك أن امأ القيس 
يستعمل الكامة هنا استعالا شعري! قصيحا» فالسدفة هنا هى الظلمة التى يختاط بها 
.الضوء أو الضوء الذى تختلط به الظامة فى بدء السحر ولاسها فى الأماكن الكنيفة 
كألفاف الشجر والغاب ريا يتبين الخيط الأبيض من الليط الأسود . 
قال امه القيس يصف الحصان : 
(إذا ماجوى شأوين وابتل عطفه تقول هزيز اليج مرت بائاي ) 


د 


طرتوا لما فى هذا ألببت من (إيغال ) في وصف ابلأ سو د الرخ شجر 
الأثاب» والايغال لايعنينا لأن جمال البيت فى الإحساس القوى بمظهر من مظاهس 
الطبيعة التى تببدوفى معظم صور امو القيس وتنعكس عليها ولئن كانت الطبيعة 

, وقؤاتهاوعاسها تاتيق انحل الثاتى أى فى محل (الموصوف به) لا (الموضوف)» 
ذلك لجع عامزة بز نويه وماطثه م هال لول م ن النفس »> 
6د يا ا َ لثى فى ووجة حسنة وهو من كشي م 


3- 
مشيا رهويها ) - راج السكران والقصن : تايل ٠‏ وماحت الرج الشجرة : أماتها ٠‏ تيح الفصن ا 
تمل عينا وتمالا ٠‏ والنداى : اللتنادمون عل الشراقك . 


القثيل والتصو ير 1 اا 


وسرنان مأنغفل جريان المواد ف«الشطر الأول لنمستخه للع هن بز الريج َك 
1 أي .. وقد أظهرْ شاع ناقؤة يانه فى انتقاء للف ومغارج المروف و براعة 
الرصف وحد رش تمثيله .فأدخل الريح وتطريما 52 ق بسي إدخالا وأوفل 
فى جمال الطبيعة وفى أحضانها إيفالا ٠‏ . . : 
قال امو القيس : 5 
(كأن قلوت الطير رطبا ويادسا ‏ لدى وكرها العنابوالحش ف الالى ) 
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قال العلماء أن الشاعن قد أبدع لأنه شبه شيكين بشيئين ونسبوا الى بشار أنه 
حسد امآ القيس ء! على هذا الاختراع . ولا نشك فى أن بشارا وإن كان أعى قد 
رأى فى البيت شيئا آخخر غير النشبيه وأحسه وطرب له . رأى صورة هن صور الميأة 
والفناء التى تزتحريها الطبيعة فادتز ا » رأى قلوب الظير فى وك العقاب » و رأى ببينها 
الرطب والرابس» وهى القلوب الى اقترسها ذو انخلب فى عصور مختلفة» أقول رأى 
قلوب الطير بعد موتها وتغير حالا كقبضة من العتاب والحشف البالى ... وى البيت 
تجرى.إسمة من الحزن والنتم المشجى وبر البيان : وكل ذلك كانت تفهمه أذّن 
البدوى فى جبال نحد مهد الفصاحة وموئلها : وكل ذلك أحسه البدوى الذى كان 
يحدو جماله بالشعر الغنائي و يشق خيبه طريا . 
وهذا النوع من الشعر طرقه الافرتج تقال أحدهم فى بلبل وجده على الأرد رض 
هيتا ( كأنه حصأة من دم ) (5288 ع0 ناولائف هن عمرورون) ولاجرئ القيس 
بيت آخحرمن هذا الطراز بلغ غاية الحسن : 0 
(كأن عيون الوحش حول خبائنا ‏ وأرحلنا الجزع الذى يثقب ) 
اذى كأن يصيده . .. وكانت عيونه «تفزقة على الأرض حول 
الخباء والأوح ل كأنها الكرز . ومما يزيد البيتين جمالا إبذاع الشاعي فى تلونن صوره 


3 امرق القيس 


وليحاد اللون 0 كط 3 عا انطباقا يجعلها زاهية قيب الحقيقة إلا ايها 
قتصبح الصورة والأصلككأ:ق! وحدة واحدة تسرب كلتاقها" فالأعرز 


ولشوق بيت من الشع رلا يقل عن أبيات شاعرة» قال : 


3 


وترى الحاجم فى التزاب تشابيت * بد العقسول "اشاب الأصداف 
7 ولاين الممترق وعك عزني مرمن رأ وهى مسقط رأسه - وكانت 
تنقض وتمل أقاضها الى ينداد ويعمري : 
قد فرت سر يا فنا لي دوام 
فالتقض تمل هنها حا بها الآجام 
ماقتيا مات فيسل تسل ميه العظام 
هذا هو الشعر وهذا هو أبلغ تسو برلتقلب الأحوال وانثقاها وتساويها عند العدم ٠‏ 
قال امرة-القيس : 
) قفا نبكمن ذكرى حبيب ومنزل 2 سقط اللوى بيث#الدخول خومل )) 
(١‏ فتوض فالمقراة ل بعف رسمها الما نسجتمامن جدوب وثبالغ) 
أترك المصراع الأول وأكتنى الآن ا 00 ” حدوا “ و بودى أن يكون 
الحش وكله من هذا القبيل ... لأن تحديد مزل الحبوبة ( شقظ الاوى بين الدخول 
خومل فتوضع فالمقرأة ) أى من جهاته! الأربع هو فتتح جديد فى الشعر العسربى » 
واذا لنحد3ٌ متافد الحب والصبابة ونسهبُ فى ذكرغتويتم! وآثار التعمة فها » 
فى نتىء نحتدثي إن حصاة البيت الذى درجنا فب وحككا جلدنا بأرضه لَمَرجح 
بالدر والحوهى ٠‏ وى المت وأججاره ليت أقل”حسنائنن آثار طهمة ومفيس 
ورومتوالشرائع واليكة ٠‏ وال الأحباب وكل ما حواليها من أحيناء ودور 
وخطوطةء تعاريح ووجؤه بوب :الى الس ٠‏ 


اثقثيل والتصوير ‏ - لال 
0 
من منا لا يذ مهدا من المعاهد قضى فيه البلفولة والشباب ‏ حياكان 
أو قري أو مدينة “ثم أقصتنا عنه الحياة سنينا » ثم'ساقتنا اليه من منا لا يذكر 
اط طر يق عودته اليه كك الإُراقة المفاجئة فى التفس, وذاك اتلفقان الذى يستولى 
على القلب حين يقف للوكب عند أقربي محطة أو حى من منازل الأحياب عن 
حدودها ... ... وكلها دخول وحومل ؟ | 9 
والذى نحبه فى امرى القيس أن خياله الشعرى يرتكر على أرض من الحقيقة» 
وهو لا يصور دنا وانما تل بفاء تمثيله كأروع نضو يرء وهذا الميل إلى الحقيقة 
هو الذى حدا به الى سبق كاب الافرتج ف مناح كثيرة ومئها ه_ذا المتحى الذى 
نحن بصدده وهو وصف المقيقة : البيت والدور والطابق وما يحده الداخل عن 
ينه وءن ساره ومن خلفه ومن قدامه ... ووصدفٌ المى والشارع المؤقى اليه ... 
والوجوه القدعة وما يعتورها من نعم و بؤس ... ... وهلم جراء ويمكن القول إن 
هذه من أه, بميزات الروايات الحديثة وقد اكتسب بها الأدب الافرنيى ثروة 
عظيمة ست أن بعض الروايات أصبحت مصدرا هن أهم مصادر التاريم الاجتاعى 
لأن هسذه الروايات ل تقتصر غلى تحديد بيئة الحب وما اليها بل تعقّتها إلى الحياة 
العامة وخلقوا شفصيات وهمية من الأسعاليين ورجال المشاريع وغيرهم لتقلاب 
وتتخرك فى ييئة حقيقية وصفوها بقذم!ا وقضيهما ٠‏ 
وقد بحرى امرث القهس نفسه فى معظم قصائده وتبعه فى ذلك جميع شعراء 
العرب هن جاهلبين و إسلاميين على سنة تحديد الأماكن وذ كرهاء ولا تبالغ اذا قلنا 
إنه لولا هذه السنة التى سنا الشاعى لضاعت نصفت جغرافية بلاد العرب» إذ من 
المعلوم أن معجم يافوت ومعجم البكرى كان الشعر مر جعهما الأول لوصف بإدان 
كثيرة على أنهما لم دستوعبا كل ثىء ولا تزال العناية بدراسة ث شرا كالني والبحري 


٠ 0#‏ “اصرق اليس 


وأ مام مثلا من شأما أن أيه على مصي انيد بلدا ن كانت معروفة فى العدر 
لبا *ولكما وردات مناوظة ف تواريخ الطبرى مابن لامر 5 
> ناذا تذهب عيةاء مد حذث و عيدعد 5 السلام أن قوما اهتدوا 
الى عين ماءكان امو القيس حدّد موضعها فى شعره ٠.‏ روى أن قوما من امن 
أقبلوا يريدون الوفود على السل تتا الطريق ومكعوا ثلانا لا يقدرون على الماء 
,فاستظلوا بالطلح والسمر متظرين اموت عطشا ٠‏ فبينا هم فى آخررمق إذ أقبسل 
رجل ملثثم بعامته ٠‏ فرفع رجل 0 وأخذ يقولة: 
( ونا رأت أن الشَّربعة مها وأن البيله من قرائصها دالى ) 
( يسمت المِين التى عند ضارج يغىء علها لجر شما طى ) 
فقال الرا كب .من يتمول هذا الشعر؟ قال : امرؤااقيس بن حجرء قال : والله 
ماكذب هذا بضارج أيامك.» فتحاملوا وجثوا على الركب حتى رأوا ماء غدقا وعليه 
الهزمض» وهو الطحلب » والظل يفىء عليه » فشر بو حتى ارتووا وحملوا منه معهم » 
واولا ذلك لمذكرا . 
وف املف القيس امر الوحشية فقال إنها لا رأت أن الذهاب الى الشريمة 
َ هى مورة المناء الذى ترده ) قد يعرضها إلى ربى الرماة فرائصما بالسيام وادمائها 
أن عنها | أ ألعين التى عند ضارج (وهى موضع فى بلاد بى عبس) وكانت هذه 
.لين يه ييا ظل ال أسهراد وما يشبهه من تجر الأودية العظام وعليها عرض ٠‏ 
ا أن امأ الفيس لم يكتف بتحديد موقع العين عند قارع ج بل 
وف الدن فنا ونا ارما كن زتعن ول فكن مه هيذا التحذيلةالدقيق 
من الاهتداء ألها. 


أ 


اقثيل وللصويي .ل 5 
© وماسامد على الإ شمر مرق قوس أن . 
املو بأرق أساليب ابلأجيةي أن أسلوب الب 0 أساليب الشعر الحديث 
' وأتهما لنقيان 3 طذوئبما وموسيقاخما وحيا أرز ندر أن السابق واللاحق 
منبماء وهما فى ذلك يشيهان الشاعى الفبوننى ليكونتٌ دى ليل شغوفان باختيار 
أجل أسماءالأما كن وأرقها وأ كثها تنا ورننا لانتظامها فى قتع من الشعرالذب 
المصنّى . قال أمسرق القيس ؛ ؛ 1 
تراءعت نا بين اناوس يرة 7 و بذ اليا ما أحال على الوادى ) 


رواه ياقوت فى 0 عنيزة جع وعنيزة ة تنهية إلا ودية ينتهى ماؤها اليباءوهى عل ميل 


هن القريتين يبطن ليبة وهى لبن عامس + ينكويز. وبعث اجاج رجل حفر الم 
بين البصرة ونكة تقال له : احفر رين عنزة الى جيث تراءت للك الضليل 
وأنشد البيت ثم قال ٠‏ وله ما تراعت لله إلا على الماءء 

يقف الرث يس عند قزل 2# اعت لا بين انق وهنزة .دين الشجي» 


بل أذ لشكيل البيت ما أحال على الوادى “ فتلفت البيت بعينين سْنّالسحر... 


وكأنى به يرشدنا ارشاد اليل ويقول :”سر الىالمكان الفلانى بي نكذا وكذا ثمعمرج ٠‏ 


منة أو نسرة حيث "ينشعب الطريق الى الوادى» وذلك كله بلفة إلشعر والموسيق ٠‏ 


ثم انظر الى قوله : 


سه شع له 


قثن الى ا لدى جانب الافلاج من جب قيمرا ), 


)00 الأفلاج ج جع يه ايا لماه أبفارى من العين وار + ٠‏ وقلج مأئة وض العامة ل جنمدة 
دكي يكبن ديمة* وح مينة ين بن تلان ضر بخ :زاوؤين معد بن عدتإن و يقال لهأ فج 
الأنلاج ٠‏ “قال السكوفىفال أبوعيد وار ٠‏ الغجازة لج الأفلاج زهو ما بين المارض ديع اليبس" 55 
فيه أودية امرض وتنب يه مواد أرجة فج مايا مسيهة :لي افر يدبن 


+5 0 * أمؤ القيس 


ب )22 
ار قشتييم فى إلآلك لما تككشوا . حدائق دوم أو مسبايتيا) 


+ أو اللكوعات من تفيل ا نيامن دَوينَ الصفا اللأى يبب 2 قرا 
3 البيت. الأول حدّد أضليلي كان تحمل الظعن - وهى هوادج النساء 
#لدتى: جانب الأفلج» ثم حدد المانب من ناحية قيمرا” ثم شبه الموادج المرتفعة 
على ظهور البعير بنخيل ابن يامن المكعات + ولذكمات افظة عدي مدناها النابئة 
على الماء الباسقة الحبارة 


3 الصفا اللانى يلين المشقرا» ٠‏ 


ح عبد اله الجر فنوادره إنما سمى فاج الأقلاج لأنا أفلاج كثيرة وأعظمهة هذا الفلج لأنه أ كثرها عاد 
: يرة وأ 


ومزارع رسيوحا جارية» 25 لبتى جعدة وفبا"رنى قشير والخريش موضع. وكل ما يجرى سيعا من 
عين فهو فلج وكل جدول شق من عين على ريه الأرض فهو فلج أما البحور والهيول فلا نسمى أفلاجا .. 


وقال أبو الدنيا فلج الأفلاج ذل لبنى بجعدة كثير وسبوح تجرى مثل الأودية تقب فيها فى" فتساح , 


وقد روى ياقوت (الى جانب الأذلاج اج من بعان كيرا) لا قيمرا ٠‏ وقيمر بفتح القاف وضم الم فلمسة 
الموصل وخلاط > أما تير يفت 


لمم ٠‏ قاك يافوت قرية بالشام وقيل من شق الطهاز » 


(1) الآل السراب ء تكنثوا أسرعوا يقال كشته تكيشا أعاته: لسقين المقير المطن بالقار يمنم 
الماء أن يدخل ٠‏ 


امن امم رجل كان له ميل يوجر بفتص اهنا واكم وهى يلاد قصبتها الصفا ,ببنها وبين 

لخم ,ينها و بين البصرة نمسةعشريوء! على الإبل » والصفا حصن بالبحر ين ونج » والمشقر 
أل آمرث القيس فى قصيدته الى يذكر فا الشام فذ كر عدّة مواضع ثم الل : 

أدالمكيعات من تيل ابن يمن ١‏ دوين الصفا الا يلين الك 


لقد كنت أشق بالغرام ذ فى طيل على ات حل مقدر 
ققلت ود زاك البار كوارع من الثاج أو من تخل يب موقر 
أد المكوعات من نخيل بن يامن ١‏ دوين المقا اللاثى يحف المدقر 


“فى هذه الأبيات كلمة واحدة لا 0 ولاقنية نبا مدل فى المسن”نيضة 
الددر “, و قبد الأوابد “ هىكلمة ” بعينى” ول إق ظعن المى سارت 
عر ماو 0 دا تو افرضيوة اد اريك وبق ذأت» 0 ولكن 
يعينى هنا فيها من الايجاز والملاحة ما فيا ٠‏ 


ولاررب أنت امأ القيس هو الوحيد ممن بين شعراء الخاهلية الذى نضحت 
قوافيه وألفاظه م نخي مقعام و يها وأيطرب هاو و#ظعن الى » “ مز روائكداته, 
كان المرحوم إن ماعبل باش رى يق الّمة رح با فرح النؤاص بالدزة » 
كمة الى اتى جب امرؤ التي ىكانت من مختاره المأثور : 
بالبى المى هك نشت فكبدى وهل بد تينت واه 1ران 
عه 


هل عند ذاك السرب أنا بعده فىالحى سر آماقنا نتدفق 


وقال اصرق القيبرج : © 
لخلا بدت حوران والآل دوتها ‏ نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 7 
0 


ب تقطع أسباب اللبانة واللأوى ١‏ عشية جاوزنا حماة وشيزرا ) 

حدد الشاع الأمكنة لتى جز يبأ اركب وزاد هنا فدّد عواطف و إحساسات 
المسافر فى مر احله الختافسة فابتدأ بقوله #ولما بدت حوران ... والآل - 
أى السراب - دونها ولعله هنا سراب بقيعة وسراب فكر... ثم حقذ بالدقة الزمار 
والمكان لاتقطاع الأمل و ٍ 
وشيزرا “ في الطريي الى قيعتر الوم 


أسباب اللبانة والحوى : ”عشية جاوزناتحاة 
كه 5 2 


(1) حثاة + مديئة كثرة عظيمة على ثهر العأ عايه عدّة الماء يبن العاعبى قتد وي بسا ينها 


وتصب الى بركة جاسعها ٠‏ وع.. مدلة قدمة جاعية 3كزها أعري القهس ق:شغره #وهنا ذل يإقوت ل 
3 5 رود مه 3 


وقال أيضيا) ب 


( لنب إِلدبار ميا شم 


ع 


اع د 
دا لهس والربابه وقرينًا 


7 0 +« 
( عوجاعل الطلل اتْيل لمننا 


بل إن قوله : 


( دار لهند والرباب وفيتت) * 


قاس 2 لت 
إفعاتين فهضب ذى إقدام # 
ل 


تمثى التعساج بيبا مع الآرام 6 


) واي قبل حوادث الأيام‎ ٠ 


تبك الدوار م + 
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ىا بن حذام 4 


كير شعاء الحضرلما ميزنأها عن شعر 


ولميس:قبلى حوادث الأيام © 


لايختلف فى نسجه ورقته عن قول أبى :واس : 


يادار م فعلت بك الأيام 


نر الأردن أقله من جبل 


فواحزنا إذ فارقونا وجاوروا 


صاحة اسم جيل جربا بالركاء وغول ونان ن 


سوى قومهم أعللى خا 


م تبق فيك إشاشة متام 


اتشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها و بين حماة يوم فى رساو 


نان وهى قديمة ذكرها عرف القيس ٠‏ وقال عبيد الله بن قيس الرقيات ‏ 


القائم كانه حائط صوح » وغاضرلا ذكر لها فى ياقوت مقع براقت 


فصتا الأطيط فصاحتين فعاسم 
بين فعاسم 


وتامم اسم ماء لكلب يأرض الشام يقرب ااسرٌ ٠‏ وقاك فصبرعامم رمل لبى سعد ٠‏ , 


لنأفذ بن سعد المعنى 


بزمام بقار أمك واحتفر 


أن بمعن ان نفرت لمفخسرا 


مش التعاج به مع الآرام 


وق غيرها بى بوت المكارم 
بأير أبيك الفسل كرات عاسم 


لكان أحد قي الاو الا قا ل ققد دام بر مك احفر الكراث + 


الثيل والتصوير 4# 


دوري او 0 


ولقد 5 اصرق القيش يأن ابن حذام هو أل من بك الآيار وأوجد لنا ينبوعا 
جديدا من نْ خيرة يتابيع الشعر الغناذ فى العربى فيصقائه وعذوبة هائه » ولكن الفضل 
الأكبر فى ذلك يرجع الى أعسرٌ القيسر ى"الذى أخرج لنا من ذ لك اليفبوع بحرا مذقال 
( قفا نبك من ذكرى خيب وفقل) وهى | كير صيجة لحب فى وجه الفناء .. 
وستبق خالدة ما يق للافسان قاب يخفق وبتعلل بالل كر والى ٠‏ 

ثم هذا البيت اللو بالنضارة والغصّّارة : 


و 
فصفا الأطبط فصاحثين ففاضر تمن *التساج بها مع الآرام 4 
إن 


وغل ابت سبيجة من لباو وألمطار ة تلسبافى بيت البحترى 


لله عهد ريق ما أنضرا إذجاور البادون فيه الما ” 


وتحديدات امي القبس لا حصرها وأ كثرها يتعلق بأماكن الأحباب ونازل 
الطبيعة ومناظرها - 

وقد اهتسدى امرك القيس الى كل ذلك بالقطرة والطابع ووحى العبقسرية » 
ودو يتوئى دقة الكاتب مع السلاسة واحزالة والايجاز وينطبق عليه ماقاله أحد 
كار النقاد عن شع البحترى : * كّابة معقودة بالنظر» » ولا تكاد تخاوله قصيدة 
أو بيت من هذه الدقة وذلك الاعجاز مع السرولة المتمؤجة بالسحر .قال بصف 
هاء تجت به الثمر : 

إماء اب زل عن متن حضرة - الىبطن أخرى طيب ماؤهاخصر 

٠‏ يقسول إن ماء السجاب:*زل عن مقن صفرة الى بعان أنخرى “ وه ذا منتهى 
مايرجى للساء العذب التق ... ولا أن الككاب يستعملون أساوبا أدق وأفصم 
من ذلك الأسلوب ٠‏ 


3 0 00002 امرك القيس 


اليب مها الصيد + 
للف 


سيأ شرفت فو : أقلب طدرق فى فضساء عريض © 


مولع مظمة المئة ومناظرها المائلة وفضائها الوأسع 


'قشاعرنا 53 وى 1 
وطوعت: س المقاب واقضافما من أعل' قة : 
(كتيس الظباء الأجفر انضرجتكه عقاب تدلت من ماري تلان 4 
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وقال أيضا 2 3 5 
( كأ دثارا حلقت بلبوفه ‏ عقاب توف لاعقاب القوائل 6 


(1) المرقة : موضع يرقب مه الربيةوهوأعل رأس ابقل وى الول والرقة والانحداركوج اليم 
أو الحديدة الى فى أس فل الرع » ير يد أنه ربيئة لابه فى هذا الموضع المشرف المميف يرقب أعداءه 
من بميع التواحى * 

(؟) انيس الظياء لكل الظباء ٠‏ والأعفرءن ن الفلباء ما يلو بياضه حمرة » وقيل الذى فى سراته مدرة 
الظباء الثى يعلو بياضبا حمرة قصارالعناق وهى أضعف الظباء عدوا 
اف وصلابة الأرض ٠‏ انضرجت العقاب انقضت على الصيد ٠‏ وتّدلت من دلى الثىء فى المهواة 


تأقرا 
سكن 
أرسله فيا قال 


بييض وفى الم وهرى العفر هر 


من شاء دلى النفس فى هوّة ضنك ولكن من له بالمضيق 
أى بالفروج من المضيق ويدليت فيا وعليها قال لبيد يصف فرسا : 
فدليت علها فافلا وعلى الأرض غيابات الطفل 


أراد أنه يرل من مرباله وهو على فرسه را كب »ء ولا يكون الندلى إلا من علو الى استفال ٠‏ والثياريخ 


نوأ قد أغاروا على بابل أمرئ القيس بن جخسر من 


ندا 
كأنت دثارا حلقت بليونه عقاب تنوف لاعقاب القواعل 


وقال أبو سسعيد رواه أب و مرو وابن الأعر أنى عقاب لنوف وروى أبوعييدة انتوق بكر الفاء 


وروا أيو حاتم تتوفى يغتتح الفاء وقال أبر حاتم هو ثنية في بجيال طر على مرتفعة ولتحو بين فيه كلام ٠‏ 


القثيل والتضوير . هع 


وعقاب تنو عقاب ساقطة من ثنية مشرفة فإحبقيق الطؤاء لارتفاعها وعقاب 
القوامل هى عقاب الخيال الصغيرة ” ا 

وهوفى تصويره لحيوان والطير يتعجع حكن رتتكلاها تألوانها فى جريها 
ووقوفهاء فى رقادها و يقظتهاء” أ ثييرتا واستكاتها . 

قال يصف حارا وحشيا :. 


الفا 

كأنى ورحل فوق أحقب قارح شربة أو 700 موجس # 
22 

( تمشى قليسلا راعى ظلونه بثيد قاب عنمييت ومكنس ) 
زفق 


. 1 
( عسل ويذيى مدني 0 بار ناث الموام مس ) 


ح ودثار هو راعى إبل مرئ القيس واللبون النوة ا ٠‏ وحلق الطائر ارتقع فى طيرانه 
واستداركالخلقة قال النابغة : 
إذا ماالتق الحمان حلق فوقهم عصالب طي تبتدى بعصائب 
وفى الحديث تبى عن بيع:امحاقات أى بيع الطين فى المواء ٠‏ القواعل» يقال قوعل الرجل قعد على 
القوعلة وهي ابخبيل الصغير وقعل الأكة الصغيرة ٠‏ وعقاب قوعلة وعقاب قوعلة تأوى الى القوعلة رتعلوها ٠‏ 
(1) الأحقب حبار الوحش مبى بذلك لبياض فى حقويه ٠‏ والقارح الذى شق نابه وطلع وهو بمنزلة 
البازك من الإبل ٠‏ شربة موضع لم يستدل عليه ياقوت إلا ببيت آمرئ' القيس ٠‏ أو طار أو ( ثور وحشى ) 
لى بين تا» وجبلى طب > وقال نصر عر نان 
ما يل بحبال صبح من بلاد فزارة » وقيل رمل ى بلاد عقيل 6 وقيل اسم واد معررف 6 و يوصف عررنان 
بكثرة الرحش» قال القتال الكلابى : 
وما مفزل من وحش عررنات أنات ‏ مستا أخلت علها الأواعس ! 
6 تمشى قبلا أى بق قليلا بالعثى وهو أول الثيل ٠‏ والظلوف الخحواقر ٠‏ والمكنس المبيت يقال 
ى لفل معو كنس ومكنس الزجل دخل فى الليمة وتكضتإلدرأة دطلتق ودج و كتفت 
اخلت فى الكقاض + 


يطوى البلاد ٠‏ مويجس مُنصت فتسمع لكل لبأة ٠‏ وعررناد 


تصف اهارق القيظ وثياث من ليث ٠‏ يقال نيث البثر 


تيشبا وأخرج اها 
ونيث التواب استثاره أر استخرجه . والخمس الذى ورقات إبلدخما (يكسراغخاة) واتفس فى | 


لق امو .لق 


قات على خد أم ومكب, 


ع 07 
توبات الى أرطاقيحق ف كان * 
22ء 2 
. اذّالأردنا أن ننبين شخصية امرئ ا إتها فانقاين بين هذه الأبيات 
ويين الأبيات الى قالججا بشربن أبى جازم 2 نين التحر والزوئاف وصف!” 


لفق 


حجان وحثى : 
كأنى وأقتادى على حمشة التو ٠‏ بحرية أدظاد يُسْانُوجس 


وهو أنترعىثلاثة أيام وترد الرابع (سوىاليوم الذىشربت فيه) # وكانت_العرب تفمل ذلك لتعو يد إبلها 
الظأ فى الأسفار ٠‏ ولياث المواجر ا نخس دو الذى يزي تراب اغايرة لنحس إبله برد الأرى فيسكن عنبن 
العطش » قال الأصمعى قال رثربة كان أنى يمول ما رصف الاور الوحشى بأحندن من هذا فى هذا البيت + 
(0) خد أحوحار وقيل أسود والمتكب مجتمع رأس الكنف والعضد . المكردس يقال تكردس اقيض 
واجتمع بعضه إلى بعض ودس الرجل مهولا معت يداه ورجلاه وكردس الثى» أوثقه وقيده فالمكردوس 
عنا معناها المقيد اغجتمع يمضه إلى بعض البارزة أعضازره - 
(؟) أرطاة راحدة الأرطى ودو جر نوره كنور الفلاف وثمره كالمتاب ٠‏ والحقف ما اعسوج هن 


الرمل واستطال > وحقف الثى. اعوج وحقف الظى حقوفا : ربض ف حقفهن الرمل وقيل كان منطويا 


كالحقف وقدانحنى وثثى فى نومه ٠‏ والغبية المطرة غير الكثيرة أو الدفعة الشديدة والغية الصب الكثير من 
الماء: وألئقتها بللها وندذتها ٠‏ والمعرس الذى اتخذ عرسا ٠‏ 

(6) القتد خشب الرحل وقيل جميع أدواته » والشوى اليدان والرجلان والأطراف ١‏ وحشة من مش 
فلان حيجه وأغضيه وحمشت الساق : دقت وحمش القدر(,تشديد المم) أشبع وتودها حبى تغب وحمش الثار 
لحمل حى أطيا » وحرية بلفظ الحرية التى يطعن بها > قال قصر رءلة م:: 
من #احية القف من الرغام - وقالل تعلب حريقرملة كثيرة البقركأنها فى بلاد هذيل * قاللى. 


فى وبرب يلق حور مدابعها كأعين ع يجسنبى حرية السيرد 
وقال أمية بن أ 


فى عائذ اغذلى : 
وكأنها وسط الماء حمامة | قرعت بريقها نش نشاص 


أدرجأية من وحش حربة فردة | من ريرب مرج ألات صيامى 


لا 


قن ناحية الأمليب إلاحقرٍ أ يس القير يتا اط روة + دمن 
ناحية التصوير يع الأول وسقي اتأثى» ول يكف ابرة افيس قو بقوله يشير 


التراب عن مبيت ومكنس ) ولكنه ألاد الامام يجيع أشكال إنارة القراب واطراد 


ظلوف المار اطرادا قو" الأهى رك حركة دراماطيقية : 
ف ييل ويذرى تربها و يثيره أثارة الباث المواجر مس ) 
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النفت اصرق القيسج الى حيلته وهو رأقد ف ميته بفاء بوصف لابعلوهتمثيل 
إن 5 
أكبر مصور أو نحات فى الصخر : 3 


( فبات على خَد أ وه وضضسته مثل الأسيرالمكدس 4 


ح قال السكيى سس مرج سس لا 
أبو منصور مله من مناهل الطر بق بين | بجلخفة ومكة » وقيل عسفان قرية جامعة تهامثبر ونخيل وم ارع 
على ستة وثلائين ميلا من مكد وه حد تهامة ومن عسفان إلى ملل يقال له الساحل وءلل على ليله من المدسة 
وه لجزاعة خاصة » وقال اع الى : 

لقد ذكرئى عن جناب حماءة 0 بسفان أهل فالفؤادحزين 

نويحك م ذكرتى اليوم أرضنا ‏ لملى حا بالمجاز يكون 

فوالله ما أفساك ما هرت الصيا 2 ومااخضرءنعود الأراك فئون 

(1) متمكث بالمكان : تليث - 5 


فى موضع واحد وابلأية س الفليظة من بقر الوحش وعسفان قال 


(7) عرنان سيق ذكره ٠‏ والحو ما اع من الأودية ٠‏ والبارض أنبت الأرض ٠‏ واللصلة طرف 
5 ىء القليل اليسير يقال بأرض كذا نبسذ من مال 
ومن كلا" ٠‏ خلس من أخلس النبت : اختلط رطيه ياصهغ ا 
المببط مي ب الأرض » وال اجر الكثير اللتف والموضع الكثير 


ب وما رخص من قضبان العرفط ٠‏ واننبق 


فه أخضرو بعضه بابسا ٠‏ والثميلة 
اجرج تمائل وقيسل غاية ذات أشجار 


4 


وأن حجارة (ميكلامج) الى تمثللالأسري المقيدين وتبين عن أضلاعهم البارزة 

٠‏ وأجسامهغ الداخل بعضها فى بعض بعتف: وقؤة لا تزيد جمالا عن شعر اصرىْ القبس 
ْ فى صجية جماره الوحشى ٠‏ : 

' ثم م يكتف شاعرنا بذى ميشه الذى حيآه لنغسه فق الثزاب بلى شان 

مايحيط بذلك المبيت فقال : 


( وبات الي أرطاة حقف كأنما ١‏ اذا ألثقتها عَبِيةٌ بيت معرس 6 
فامرو القيس يحب تحديد الأماكن ويحب الطبيعة من غابة التخيل أو الشجر 
الشجراء الى أرطاة الحقف الوادعة فى جمالها وعزلتها . 
' وهسذه الأرطاة تذ كنا بالودية ( التخلة الصغيرة ) اتى دفن الى جانيها المارث 
ابن حبيب : 

ل( ثوى عند الوديةجوق بَشرَى ١‏ أبوالأنتام والكلّ السباف) 

و بذاك أعطى لنا شاعزرنا من حركة امار الوحثى وصضجعته ودبيته صورة حية 
كاملة» ثم نظر الى مُصْبحَه فوص كلاب الصيد وهى لتعقبه فكان فى طردياته 
أروع من النابغة وزهير الإذين *طبعا على غراره وترسما خطاه» بل من أنى نواس م 

عله سد اررق عدي كلاب بن أ و كلاب ١‏ 0 1 
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( مفَرَبَةٌ زرقا كأرن عيونها 2 مناا 
إل( نأدبر يكسوها ارام كأنه عل الصَمُد والآ كام جذوة 0 


(1) أثوى أقام حى لا براح ٠‏ الودية النخلة المغيرة ٠‏ بحوف يصرى + فى بن الب المعروف 
ببصرى بالشام على طرف البرية ٠‏ والكل ما يحل ٠‏ العجاف : المهازيل 

(؟) غدية تصغيرغدوة : أقل النهار. وأين مس واين سئيس صائدان - 

() الذعس اللوم والخض معا والدمى الحث مع لوم واستبطاءء والايحاء الإشارة إلى الصيد بحالات 
شفية ٠‏ ونوار العضرس زه بقله حمراء - 

(4) الصمد مرالمكان المرتفع الفليظ - 


5 


اذ 


0 لك 
أو ماوتنه يدم أنقين ) 
22 


(تأدركته ا بالساق ف انا بقارا لدان ثوب ٠‏ الس ) 
دن ف ظلٍ الى روكت كفخل ليان اندر التشسي ) 


(1) الرمث بكسر أوله وسكون عا مما الال رعو الخ دام واد أمد. 

قال دريد بن الصمة : ٠.‏ : 

ولولا جنون ايبيل أدرك ركضنا 2 بذى انرمث والأرطى عياض بن ناشب 
وقال لبيد : 

بذى شطب أحداجها قد تملوا 2 رحث الحداة الناعحات الدراملا , 

بذى الرمث والطرفاء لما تخلوا :© أصيلا والين الول الموافلة 
و يومه أى حيته وموته 0 8 

(5) النسا عرق من الورك إلى الكمب وعن الأعمعى النسا عرق يخْرج من الورك فيستبطن الفخذين 
ثم بمربالعرقوب حى يلغ الحاقر فاذا سمنت الداية القلق تفذاها بلحمتين عظيمنين وجرى النما بيثهما 
واستبان و إذا هزلت الداية اضطر بتالفخذان وماجتالركيتان وخت النسا ٠‏ وشبرق الثوب قطعهومزقه 
والمقدس زراية الديوان قال شارحه الراهب الذى يأ بيت المقدس حاجا ء وجاء فى اللسان : 

. تأدركنه يأخذن بالساق والنا ذ شيرق الولدان ثوب المقسدسى 

القدس البركة والأرض المقدسة الشاممتهو ,بيت المقدسن من ذلك أيضا فاما أن يكون على حذف الزائد 
و إما أن يون اسما ليس على الفعل كاذهب إليه سيبو يه ف المتكب وهو يتقف و يشل والنسية إليه مقدسى 
مثال مجلمى ومقدمى يا ورد فىبيت اعرئ القيس © قال ابن منظور : أدركت الكلاب الثورفأخذن سافه 


ونساه وشبرقت جاده يا شيرق ولدان التصارى نوب الراهب المقدمى وهو الذى جاء من بيث المقسدس 


فقطعوا ثيابه تيركا بها » وقيل يعنى ببذ! البيت يودي و يقال إلراهب مقدس وأراد فى هذا البيت بالمقدّسى 
الزاهب وصيان النصارى يتبركرن به و بمسح مسحه الذى هو لابسه وأخذ خيوطهمه حت قزق عنه ثويه - 
والمقدس الحبر وحى ابن الأعرانى لا قدسه الله أى لا بارك عليه قالوالمقدّس المبارك والأرض المقدسة 
المطهرة وقال الفراء الأرض المقدمة الطاهرة وهى دمشق وفظسطين وبعض الأردن ٠‏ 
02( حل المجان الل الضروب . والقادر من قدر يقال فدر الفحل يقدر فهو قادر فر واتقطع وحفر 
عن الضراب وعصدل > اين الاعرانى يقال لتفحل اذا انقطع عن الضراب فسدّر وفدرو أ فدرأ مله 
فى الابل ٠‏ والمتشمس المتصب الشمس ٠‏ 


رقم 


ف ارو القيس 


قلت إن اسرأ القيس لا يريم إلا صسوزة كاملة فاذا وصف طردية كهذه 
ذكر لك أولا أن الكلاب مغرثة كابة عن شذة طليها للصيد؛ وذ ىز أنها زرق 
الأجسام وأننا تمرة الأعين من كثرة الاجاء والذعس ... 

ثم نظرفى الطرف الثانى من المطاردة فقال إن الثور فى إدباره يثيرالقراب فى وججه 
الكلاب المتعقبة وانه يعدو على الصمد والآ كام ملتبب الحسم من شدة حرياله , 
ثم وصف حركات الكلاب حين أمسكت بالمار الوحثى : 
إ( فأجركنه يأخذن بالساق: والنس؟ 2 م شبرق الولدان ثوب المقدس 6 
وغورن فى ظل الغضى وتركنه كفحل الحجان الفادر المتشمس ) 

وفى البيت الأخير يسدل الستار على المطاردة بعد أن عيضت مناظرها امختلفة 
عرضا رائعا . 

ولامرى القيس طردية أخرى فى بائيينه المشهورة ( خليلى مر بى على 
أم جندب) . روى الأسمعى أن امأ القيس تزقج اس أة من طيع قسمى أم جندب » 
فاما بات عندها لم تمده ففركته » فلما كان فى بعض الليل قامت وقالت : أصبحت 
ياخير الفتيان ققم . قاذا الليللم يذهب منه إلا أقله فقال لا : ما -ملك على ما فعلت؟ 
فسكتت . فال عليها فقالت : كرهتك لأنك ثقيل الصدرء خفيف العجز» سريع 
الاراقة» بطىء الافاقة » ونزل به علقمة الفحل فتذا كرا الشعر وادّعاه كل واحد 
منهما على صاحبه » فقال له علقمة ٠.‏ قل شعرا تمدح فيه فرسك والصيد» وأقول 
مثله » وهذه اَم بين و بينك . فقال امرؤ القيس قصيدته» وقال علقمة قصيدته 
الى أونها : 

ذهبت من المجران فى كل مذهب 2 وليك حقاكل هذا التجنب 


الكتيل والتصو ير 3 


وه التى غالب بها امأ القيس وقضلتها نام جندبب.. ومن الغريب أن أروع 
“آبيات علقمة موجؤدة فى قصيدة ار القيس وطيبا طابعه . هك أم جندت» 

إن ححت الرواية» لا يعتد به ٠‏ 

وقصيدة ابن حجر هذه من الشعر الم وكلها درر وغرر »> ومن رائع التصوير 
قبا قوله فى وصف حوافر الفرس : 

و و 232 

( ويخطو على صم صلا بكانما ججارة عَيْل وارساتٌ بطعلب ) 

فان ملاحظة دقائق تفصيلية خاصة بتغير لون الحافر من أثر الروث لا تقسع 
إلا لريشة (بولس بوبّي) وهو | كبر مصؤر حيوانى فى العالم . ومن غريب الشسبه 
بين ار الفيس ومصورنا أ نكليبما نتجل عنذه العاطفة الافسانية فى كل ها يرم 
فى لوحته ##) جعل لآثارهما تلك المنزلة الخاصة فى نفوس الأجيال» وهذه العاطفة 

تجىء عفوا وتفجؤنا على غير انتظار ... وهاهو امم القيس يصف الصيد فيقول : 

2) 

( وظل لصيران الصرم غماغم ‏ يداعسما بالسمهرى العلبِ 6 
5 5-5 كين 

( نهاوعلى ح المبين ومتدق 2 عدراتهكانها ذَلْقَ مشعب ) 

)6 عخطى على صم صلاب ير يد حوافره ٠‏ والغيل كل وأد قيه عيون تسيل وكل موضع فيه ماه ٠‏ 
رمات من ورست الصخرة فى الى تورس ورسا : وكيا الطعلب حت تخضارٌ وتملاس كقوله « حجارة 
غيل وأرسات بطحلب » ( اللسان) ٠‏ 

١‏ الصيران جمع صيار وصوار وهو القطيع من البق ٠ ٠‏ والصريم القطعة من معفم الزمل أو الأرض 
السوداء لاتتيت شينا ٠‏ والفمقمة واحدة امام وهى أصوات الثورة عند الذعن والأبطال عند القتال - 
والمداعة المطاعة والمهرى الرج والمغاب من عن النيت زعي ع حزم مقيضه بعلاء ابعر وهو مشدود 
بالعباء عند تمه والملياء عصبة صقراء فى صقحة العتق وهما طبا ون بينهما منبت العرق ٠‏ 


09 أمدراة القرت والذاق الخد كأته ذلق لسان أى طرقه والمتعب الملقب - 


فن اهرقٌ القيسن” 


قفى هبذين البيتين صورة عامة دقيقة للمركة تشف .عن عاطقة الشاعى حين 
يذكر غماغ نيران يند المداصسة وانكابها على وجهها أو ما هو أروع : انكايبا 
على حر بين ... 
ومثل هذا الشعر الذى يمع ين الوصف الذى لا يدانى والعاطفة قوله 
5 حار وحشثى :, 
( اذك أم جَوْةٌ طاردآمًا ‏ حا تقد حلهن دروص) 
0 طواه اضطار الشد فالبطنشاذب 2 مُمَاكَ إلى اين فهو مميص) 
لإ بعاجيه كبح أن الشرب الب وساركه من اليكلام حصيص 6 


يقول إن امار الؤحشى يطارد مرا مان فادنى حملهن أجنة فى يطوتما ... 
وهنا ببدو احساس الشاعى فق أبلغ تعبير» وبعد أن ذكر أن لماز ضام مكتاز 
الهم من شقة أبمرى والكفاح بع موص البطن (فلبطن شاذب معالى الى امنين) 
أتى امرك القيس باحدى دقائق وروائع بويد قوله + 


) بحاجبه كدح من الضرب جالب 22 وحاركه من الحكدام حصيص‎ (١ 


يقول : إن بحاجبه أثرا من الضرب ل برأ بعد وان أعلى الكاهل من أثر العض 
متحول الشعر . 


(1) الدرص بكسرالدال ينين الأتان . والموت الأسود المشرب حرة والحون الأحمر لالص 
وابلون الأبيض ٠‏ وأنشد اين برى شاهدا على ابغون الأبيض قول لبيد : 
حون بصارة أتفرت لمزاده وخلاله السويبان فاللرعوم 


قال امون هنا حار الوحش.وهو يوصف بالياض ‏ 


٠ -‏ ثيل والتصوير الله 


ومن تصويراته ( البوتيرية ) البحتة أيضا قوله فى ظلم : 
(كاف ودحل دالقراب ومرق عل يقي فى زوالة يق ) 

نإ ترح من أرض لأرض نطيّة ‏ لذكة قيض حول بيض مفلق م 

٠‏ (يحول,آثاق البلادمغرّيا ‏ وكسحقدريعالصباكنسحق 
صور لنا ام القيس بيانه الملهم ضورة ذلك الظلم وهو يحرى من أرض 
لأرض بعيدة لذكرة فلق البيض الى ترك فراخه تنقفها وتخرج منها » والببت الأخير 
وانكان وصفا حواده إلا أن فيه إشارة الى الظلم » والشعر فى كليهما ينضح بالعاطفة 
الدقيقة التىتجىء نا ... وقوله ( وتسحقه ري الصبااكل مسحق ) من الكل الساحس. 
و (تسحقه) ليس معناهاء يا ذر الشراح» تبعده الى مكان سيق » ولكن 
معناها تدق ذقا رقيقا أو دقا بعد دق» وقيل السحق دون الدق» الأزهرى مقت 


اليج الأرض وسبكته اذا قشرت وجه الأرض شةة هبؤبها» ابن سيده مقت 
اليج الأرض اذا عت الآثار وانتسفت الدقاق » والسحق الثوب اخلق البالى ٠‏ 
فنؤله ( وتسحقه ري الصبا ) فيه من سمو العاطفة والتعبيرما فيه . وفيه من 
جمال الحيال ودقة الحس مالم يوفق الى مثله عنترة فى بيته المشبور : 
وازورٌ من وقع القنا بآبانه .فشك الى" بعيرة وضمحم 
وبين ياوح بدت امرى القيس يبن مناظى الطبيعة وهبوب صباها ... يقف 
بيت عنترة فى أرض بجرراء . 

(1) البرفى” المنتزع القلب فزعا واليرقئى” الظلم النافر وأ يضا الظي القفوز المولى ٠‏ ذو زوائد ذو عدو 
سريع ٠‏ التقتق من تق الظلم والدجاجة والزتمة والضقادع تق تقيا وتقتق صوّت» والدجاجة تنقنق 
ولاق لأنها تريجع فى صوتها وم قو يز يد بن امك ( ضفادعها غرق طن نقيق ) وقيل هو صوت 
يفصل بيه مد وترجيع - والتقق الظلم - 

()_القيض القشرة العلبا اليابسة على الليضة والقيض هى التي خرج ما فها من فرخ أو ماء ٠‏ 


امرة”“القينن 

والواقع: أن امأ القيس وضاف قد ميا ق تمثويره ص » :وقد هدته القطرة 
والسليقة والحاسة القوية الكبرى وكثرة مشاهداته الى مذاهب فى القول ل .بتد الها * 
غيره» وقد تلت نفسيته بالطبيعة وأشكاطا تت الطبيعة يها وهو يلاحظ مادق 
فيها وما جل من مظاهى الحسأة والفناء من الأفق العريض الى عيون الوحش 

المتفزقة حول اللحياء كاخرز ... الى قلوب الطير المساكين المبعثرة كالحشف البالى ... 

الى رؤوس السباع الفرق ... قال يصف مطرا + ْ 

0 


علا قط بالشم أن صَوْبه ‏ وأسره على السُتار قِذْيلُ ) 


(1) قطن.جبل لببى أسد وهو الذى ذكره اميف القيس » قال ابن السكيت قطن يحيل لبنى عبس كثير 
الدخل والياه بين الرمة وبين أرض بنى أسد وذكوعه أيضا أنه قال قنان جبل فى ديارعبس بن بفيطن” + 
7 عن يمين النباج والمدينة بين أمال و بطن الرمة ٠‏ قال كثيز : 

فانك عمرى هل أريك ظعائنا يصحن الثتا كالدوم من بطن ثريها 

نظرت إلها وهى ننضو وتكتى ‏ من القفرآلاء فا زال أقتا 

قد بعلت أتجان برك ينبا وذات الثثال من مريخضة أغاما 

مولية أسارها قطن الى تواعدن شريا من حامة مفلا 
وتال الواقدى قطان ماء و يقال جبل من أرض بى أسد بناحية قد ٠‏ 

والستارقال أبو زياد الكلاتى هى بجبال مستطيلة علولا فى الأرض-وم تطل فى السباء وهى مطرحة 

فى البلاد والمطرحة أنك تر ى الواحد ممما ليس فيس واد ولا مسيل ولست ترى أحدا يقطعها و يعلوها + 
والستار جيل بأجأ » والستا جيل بالمالية فى ديار ببق سسليم حذا. » صفيئة » والستاران ى ديار ب ر بيعة 
واديات يقال لها السودة يقال لأحدهما العا نالأغير رالا شر الستار ابجابرى وفها عيون قؤارة تسق نخيلا 
كثيرة ٠‏ قال الشاعي (علا قطنا بالشم ... ..) - 

و يذبل بل مشبور الذكر ينجد فى طريقها » قال زياد جيل لباهلة مضارع ذيل ١51‏ استرني وله 53 
شعرم + ام القيس .... وقال النايفة المعدى : 5 

فان حكنت تلجأه لتقل مجدةا 2 لسيرة فا نقل ذا المناكب يذيلد 
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( وأضى تسح ألماء عن كل فيقة يكب عل الأذقان دو الكَتمل )) 
( أن نكا ابكواء عدَيَةٌ 2 صيحن سلافامن رحيق مفلفل ) 
(وس على اقَنّاتِ من نقبانه < فاتزل من العم من كل مؤئل ‏ 
( جه لبيك بها بذع غغلة ٠‏ ولاأطمًا الاتشيدا يسدل) 
( أن أبائافى أنانيس ودقه ' كيرأناس فى يجحاد مرّئّل ) 
(كأن ذرى رأس ايمر غدوة من السيل والأغناء فلكة مفزّل ) 


( كأن سباءا فيه غرق عئشيةٌ ‏ بأرجائه القصوىأنابيش عنصل 6 


( دألق بصحراء العبيط بَاءه 2 تزول الهانى ذىاليّاب تحمل ) 


يقول : إن البرق علا جبل قطن ولكن أيمن مطره وأيسره بالنظر كان يقع على 
جبل الستار فيذبل » وكان الماء من شدته يكب دوح الكنبيل - وصو أعظم 
الشجر وأصابه -' وكان تمع الماء الغزيرالمنهمر مدعاة لتجمع طير الماك الذى 


(1) الفيقة من فيتى وروى ابن الأثيرقى هذا المكان فى حديث أم زرع وترويه فيقة البقرة » الفيقة 
بالكسر اسم لابن الذى يجتمع الضرع بين الملتين » ومعتاها هنا السحابة ومصب المأء» وبسح يصب ٠‏ 
(1) تياء من أعذب أسماء الأمكنة عند العرب ٠‏ وهى يليد فى أطراف الشام بينالشام ووادى القرى ‏ . 
على طريق حاج الشام ودمشق والأبلق الفرد حصن السموءل عادياء الهودى مشرف علها فلذلك كان 
فامياء اليودى:. وما بلغ أهل تيبا فى سسة تسع وطؤ انني على الله عليه وسلم وادى القري أرسد 
وصالموه على ابلنزية وأقاموا ببلادهم وأرضهم فلدا أجل عمر الهود عن جزيرة العصرب أجلام 
قال الاعثى : 
ولا عاديا م يمنع الموت هاله ‏ وورد يناه اليودى أيالق 
رقال بعض الأعراب : 5 
الى الله أغكو لا الى الناس أتنى ‏ إقكاء تهاء الود غريب 
واف بياب ائزياح موك طروب إذا هيت على" جندوب 
| وان هب طرى الرياج وجدئق. كات لملوى الرباح قريي” 


0 


5م - امرؤ القينن ٠١‏ 


يغرد كالنشوان الطروب تغريدا بعد تغريد» ثم وصف الشلعى ناحية أنخرى غمرها 
٠‏ السحاب فقال إنه ضى على انان وهو جبل فى"بلاد بى أسسد بن خزيمة - 
فأتزل العصم وهى الطيور المعتصمة بالقعم - من كل بهوئل من أناكنها 
الشائمة فى أعالى احبال » ول يقرك بتيماء جذع نخلة ولا قصرا إلا ما كان مبنيا 
بالصخور . ذكر بعد ذلك (انجيمر) وهو جبل ويقول الزوزتى إنه أكة (يقول) .- 
كأن هذه الأاكة غدوة بما أحاط بها من أغثاء السيل ‏ والأغثاء كل ما بيجىء به 
من جر وحثيش وكلا وتراب - فلكة مغزل » شبه استدارة هذه الأكة 
بما استدار بها هن الأغثاء باستدارة فالكة المغزل وأحاطتها بها باحاطة المغزل . وقد 
راعى امسر القيس بين هذه الأغتاء منظر السباع الغرق ورؤوسما طافية كأنما 
أنايش عنصل » وهى أصول البصل البرى ورؤوسه وسميت أنابيشا لأنه ينبش 
عليها » يريد أنه كان من:الصعب القبيز بين رؤوس السباع الغرق وأنابيش العنصل 
التى كان يملها السيل مم أغنائه . 

وصف امو القيس أثرالمطز وسيله اكارف فذكرآثار التعخريب والتغير 
0 0 ف البلديا يفعل تاب اليوم» ثم ختم وصفه بذ كر النبات الذى أنبته 

طش الى شرا الدب : 

( وألق بصحرا اء الفيسط بعاعه نزول الهانى ذى العياب اتحمل ) 

صحراء الغييسط حزن من الأرض لبسنى يربوع على حد قسول بعض الشراح » 
8 وق رأى الزوزن الغبيط هنا أ كة قسد اتخفض وسسطها وارتفع طرفاها وسميت 
غبيطا تشبيها بغبيط البميرء ,قول أل السحاب ثقله على تلك الأأكة أو ذلك الزن 
لبتى يربوع فأنبت الكلا" وضروب الأزهار وألوان النبات فصار :وله بها نزول 
التاجرايجاتى صاحب العياب لحمل بالثياب الموشية الزاهية التى_بعرتنها علي الناس. 


: تثبل والتصوير . 004 


ومل ذلك يكون إلشاعى قد أمنتوفى ضورة كاملة من التدمير واتعمير الذى 
ركه السيل» ولكنها ليست صورة مبهمة من صور التعمي وامقالاة اتى يبا 
الها الشعراء ‏ على أن البيت الفذ فى هذه الأسيات قوله : 
( كأن سباما فبه غرق عثية - بأرجائه القصوى أناييش عنصل ) 
ويزيده حسنا قوله ( بأرجائه القصوى ) لأنه يكسب الصصورة النساعا 
ورواء ودقة , 3 
مثل ذلك التصو يركان يطرب ذو الرمة» وذو ارمة ,تشييبه وتصؤ بره وعدى 
ابن زيد بتحليقاته وتأملاته فى الكون يطيران معا فى سماء الضليل » قال ذو الرمة 
ذكتك إذ مرت بنا أم شادن ‏ أمام المطايا تشرئب وقسنح 
من المؤلفات الزمل أدماء حرة ١‏ شعاع الضحى فى متنها يتوضم 
قال يونس النحوى قدم علينا ذو الرمة من سقر وكان أحسن الناس وصفا 
للطر فاختار قول اصسرىٌ القس 
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(دمة مطلاء فيا وك طَبوٌ الأرض تصرى وتدر) 


00 000111000 
السباء ديما أى دائمة المطر والديمة بكسر الدال مطر يدوم فى سكون يلا رعد ولآ برق ٠‏ هطلاء غزيرة ٠‏ 
الولف من وعلف الإرججل كثر شمر حايحية وعينيه وفى الأساس ء وق أشقاره وطف أئ' طول شعر 
واستراء ووطف المطر : !لمرو يقال : فى السداية وطف يفتح الطاء والفاء إذا #دلت ذيوطا ٠‏ طيق من 
طبتى (إتشديد الا الثىء عم وطيق السحاب أبفو عثاه وطيق الى). وجه الأرض غطاء وطيق الفي : أصاب 
525 جميع الأرض والطيتى غطاء كل شى» وطيق من المطر العام ٠‏ دتحزى أى تخرى مضارع تحرّى يقال 
تحزى الي : توحاة وقصده > ومنه فى القرآت «قاوتك تحروا رشدا» ؟ ومعتاها هنا لدب بس ع والقصه 1 
بوالكشقاق م تحر بافكان : تمكث به ٠‏ وقق : سيل 


لوة ”5 0 


يل ل 98 للق 
ب تخرج الود إذا ما أتمذت وو إذا ما تشتكرع 
2 5 3 لقف 
(١‏ وترى الضب خفيفا ماهرا ثانا يرنه ما ينعفرم 
9 نا 
( وترى الشجراء فى ريقها 2 كرؤوس قطغت فيها التمرع ١‏ 
. لفق 


( ساعد ثم انتحاها وابل 2 ساقط الأكاف واه 


)1١(‏ الود : الوتد فى لنة أحل تجدكأنمم سكنوا اثاء فأدغموها فى اللدال » واخراد يهأوتاد الكيام الى 


أشحذت جاء فى اسان قال أبوزيد : تمذت السماء كسد ثمذا وحابت 
حلبا وهى فوق البنثة والبفشة : المطرة الضعيفة ٠‏ توار يه : قسترة ٠‏ قشتكر» من اشتكر الضرع : معلا لبناء 
واشتكت السياء : رجد مطرها أى أشتد رقعه ٠.‏ 

(؟) الضب :جاء فى حياة الميوات للدميري » ددري عل حد فرخ القساح الصغير وذنبه كانه لايق 
جره إلا فى كدية خوفا من السيل والخافر ولذلك توجد براثنه (أصابعه) ناقصة كليلة لحفره بها ف الأما كن , 
الصلبة » و إذا أرادت الضبة أن تخرج بيضها حفرت فى الأرض حفرة ورمت فيها ابض وطمما بالتراب 
وتتعاهدها كل يوم حتى يخرج » والعرب تحب صيد الضياب وأ كلها ٠‏ والماه : الاي اغجيد . وفى الأسات 


تظهرها الدمة إذاءا !أ 


الحاذق بكل عمل وأ كثر ما يوصف به السايح ٠‏ ثانيا بره لأنه سبح ٠‏ ما يعفر يقال : انعفر فى الاب 
تمرغ فيه فبجوز أن يكون الممنى هنا أنه مشغول فرح بالسباحة لاو يا برئنه لأنه لا يحفر ولا يصييه تراب > 
وقد يكون المعستى أنه ماهى فى السباحة وأن الماء غزيرفلا يمس برنه الأرض يقال : دخلت الماء 
فا انعفرت قاماى أى م تيلفا الأرض » وقد ذى اللسان هذا المعنى وعقبه ببيت آعرئ القيس ٠‏ 
() الشجراء : الشجر» وأحدتها ثجسرة وفى الصحاح ولم يأت من امع على هذا المثال إلا أحرن 
سيرة : شجرة وشيحراء ‏ قصبة وقصياء وطرفة وطرفاء ٠‏ والشجراء الأرض ذات الشجر والكثيرته » والشجراء : 
الشجر الملتف كالأجمة ومنه « كا فى الشجراء» و يقابلها المرداء أى الت لا تجريها ومن قوم : «قطمت 
كل شجراء ومرداء» ٠‏ الريق : أن يصيبك من المطرشىء سير وقد يفف فيقال : ريق بسكوت الياء كا يقال 
فى الميت : ميت - ورين الشباب : أوله يقال مضى روق الشباب وريقه ٠‏ المرجمع شمار وهو النصيف 
وما تغطى به المرأة رأسبا وكل ما سترعننا فهر تماره » وق حديث أم سلية أنه كان يمسح على الذف واثمار 
1 أرادت بانمار المامة لأت الرجل يقطى بها رأسه كا أن المرأة تغطيه عذارها ٠‏ 
(5) الوايل : المطرانشديد الضتم القطر. اتحاها : اعتمدها بالاتبمار وقصدها . 
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0 


( داح مَريهالصَبَاتم اتقى ' 
رمج حتى ضاق عن آذِيهِ 
(قدغداجملى فىأنقه 
لجع حمال ذلك الشعر» م قلت)» الى أن امسأ القيس يصف بالدقة ما يرأه 
لاماعايه عليه الال - وإذلك تجد وصف المطر يختاف باختلاف المالات» 
ففى الحالة الأولى مثلا ذكر لنا آثار المطر فى الخبال والأهاضيب خاصة » وهنثأ 
يذكر آثاره فى السبل حيث لهل رؤوس أشهار الغا ب كأنها تمر متقطعة وينطاق 
الغسب مايا فى الماء ( ثانيا برثنه ما يتعفر ) ... 


درومرت الريج الح ب استدرته ٠‏ اتى قال أبن ميده 
لأسرت مار الاننحاء اميل والاعتاد فى كل وجه ٠‏ وأنئد 
ب به) أى اعتمدحن » واتحى فى الثى. : جد وانغى الفرس 
: الدضة من المطر» والشؤبوب : شدّة دفعه ٠‏ ابلنوب : رخ تقابل 
الثيال» وت إذا جاءت ابلنوب جاء معها خير وتطلقيح - والصبا : ريح مهيبا من مطع الثر يا الى بئات نعش 
و يتابلها الدبور وترعم العرب أن الدبور تزعج السحاب وتشخصه ف اطواء ثم تسوة» فاذا علا كشفت عنه 
واستقيلته الصبا فوزعت بعضه على بعض حبى يصير كفا واحدا » والحنوب تلحق روادفه به وتمده من 
الخد » والثال تمزق السحاب ٠‏ 
() © الماء: سال . والآذى : موج البحر ج الأواذى كقوله : «ترى أراذيه العبر ين بالزبد» 
العرض : السعة + خم بوزن غم يبل عن الفورى ٠‏ وخفاف يضم أرله وفائيه من مياه حمرو بن كلاب بجمى 
شرية وهوسيرة وضع الح .و مسر : نقب حت الأرض فيه ما. لبتى ير بوع باللاهناء قل طرفة بن العبد : 


أرق العين خيال ثم يقر طافواركب يصحراء سر 
جازت اليد الى أرحلنا آر الليل بيعقور خدر 
ثم زارتتى وصعى مجع فى خليطين ليرد وتمسر 
لائينى أنها من نسو دقد الصيف مقاليت نزر 
(؟) أتنه : أول تياته .. لاحق الأبطل ضاعى الفاصرة (يعتى قرصة) ٠‏ محبوك : مدي .٠‏ بر : 
مفتول التشل - . 0 


- القس‎ 00 ١ 5035 


وقد ذى الصّباب فى بيت لتق :. 
0 7 530-00-6 1307 
بز فاتحى يسح الماء عن كل فيقة .يحور الضبابوصفاصف بيض ) 
ومن بديع التصويرفى هذه القطعة الموائية الموسيق والروح والنغم قوله : 
( داح تسريه المسباثم انتحى ١‏ فيه شؤءبوب جنوب منفجر ) 
وام القيس يحب لتبع مدارج الرياح والسحب فى أجواء الطبيعة والأماكن 
٠‏ الت تمران بها واختلاف حألات المطرء وشعره يظن لدوى الريج وصوت الماء 
حين يقول َ لفق 
عا سا موسا ع هم 3 سمه 
سي واردات والقليب ولناما ملث سماك فهضبة إبا) 
وى 7 صر 5-0 6 4 
(1) قال الوزير بو بكر : « المفاصف بمع صقصقة وه الفلاة المنتوية الأرض و بيض عارية 
من النبات ٠‏ يصف شدة المطر وطحمة السيل عنه وأله حارالضياب عل مهارتها فى السباحة فذلك الثى» ‏ * 
الذى لا يتعاظمه شىء » و'ميا لذلك الشرح نقول : إن أفضل الأماكن السباحة هى الأرض المستوية 
الى لا نبات فيا ولا آكام ولاعمارة وهى الصقصف البيضاء المساء فاذا تح الضب فيا عن السباحة مع 
مأ أونيه من حذق ومهارة فذلك لأن قؤة تدقق الما واندفاعه اندفاع السيل تركته فى ارتباك وحيرة + 
(0) داردات: موضع عن يسار طريق مكة وأنت قاصدها - وقال أبوعييد السكون : الربائع عن 
سار سيراء وراردات عن ممما سم ركلها و بذلك ميت سميراء» و يوم واردات معررف بين بكر تغلب قثل 
د بن مرة فقال مهلهل : 
فى قد تركت بواردات 2 بجسيرا فى دم مثل العبير 
القليب : جبل الشربة عن فصر ٠‏ وعن العمرانى هضب القايب يالضم وقد ذك موضع بعينه فقال : 
ياطول يوى بالقليب فل تكد 2 مس الظهيرة تتق بحجاب 


فيه يجير بن احارث بن 


لطع بمعئى السراب : بل كانت به وقعة طم + قال أبو نصر : لملع ماء فى البادية وقد و ردته » وقيل : 
لطع متزل بن البصرة والكوفة ٠‏ وقال المسيب بن علص الضبعى : 
منعوا كلامهسم وتاللهسم يوم الفراق وردهم غلق 
قطعوا المزاهى واستتب بهم 2 يوم الرحيسل للملسع طرق 
وهضة أمبب موضع ف يلاد بنى أسد ٠‏ ملث من ألث السحاب أو المطردام أياما ول يقلع ٠‏ 
حتاكى متسوب الى نيالك وهو جم بالماء تنسب العرب أليه المطر - 1 


الغثيل والتصوير : 1 51 
1 2 0 لق 

( فرطل البسين خبتى عنيزة قات النقاع فاتقى وتصوبا) 
09 بد زفق 


( نما تولى من أعاى مي ١‏ أَبتا به رج الصا تحبا ) 
وحين يقول» وهو نوع سن الشسغر يسمئ المسمط يسب لله وهو يقرب 
من الشعر الأفرئجى فى روحه وميناه : ., 
( تومت من هنبد.معالم أطلال عفاهن طول الدهى فالرمنانهالى ) 


5 4 
( مرابع من هند خلت ومصائف ١‏ يصيح عغناها صسدّى وعوازف ). 
5 ًَ ليد 
( وها هوج الرباح العزاصف وكل مسف ثم آخر رادف) 


2 
. ( بأتحم من نوء السماكين هطال )) 

(1) اللبت وهوف الأمنل المتلمئن من الأرض فيه رمل وقال أيو تمرو: لخبت سبل فى الحرة 
وقال غيره : هو الوادى:العميق الوط ينبت ضروب العضاه وهو عل لصحراء بين مكة والمديئة وخبت أيضا 
ماء لكلب ٠‏ وعنيزة : موضع بين البصرة ومكة » وقيل + تنبية للا“ودية ينتبى «ازها الها ء وقيل ؛ من 
أودية العامة ٠‏ قال جر : 

إن الفؤاد مع الذين ملوا الم 
ذات النقاع م أجده فى ياقوت ٠‏ الى فى الأ انحاء : جد ٠‏ تصوب : ارتفع ٠‏ 
(7) طمية جبل فى طريق مكة مقابل فايد - قال المكوتى : اذا ربجت من الخابر تقصد مك تنظر 


م ينظروا! يعتيزة الاشراقا 


الى طميسة وهو بل بتجسد شرق الطريق والى عكاشش وقيل غير ذلك وهومن نواحى جد بالاجماع ٠‏ 
أي الحالب بالناقة : دعاها تحلب وهو يقول « بى ٠‏ بص » - تحلب : سال «ترى الماء من أعطافه 
يلب » ٠‏ يفول : إن السساب مق بأنوائه واردات والقليب ولملعا وهضية أييب بعد أن دام فيا أياما 


تم مس (السحاب) بعد ذلك على خبى عتيزة فذات التقاع بقد وارتفع فيا ترك أعالى طمية أسالته ريح الصبا 
هن جديد 4 وليس فى تلك الأيات « دحاء خلك البقاع بالقيث والخصب والفاء » وانما ذكر مالات 


معيتة مترادفة ... جرد تصوير ٠‏ 


- ردفه وردق له + ليله‎ ٠ (م) أسف السحاب : دنا من الأرض:‎ ٠ 
الأحم : السحاب . والنوءج لمر وأص ل الو سقوط تجم وطلوع جم بحياله فوكل للة الى آخرح‎ )4( 


١ 3‏ أمرؤٌ القبس 


عل أن امأ القيس حين يقول فى وصف السيل ِ 

(كأن سباعا فيه غرق عشية بأرجائه القضوى أنابيش عنصل ) 

يلون تغريدّه بصيحة الحياة »و إنك لتكاد تسمع أل الحياة وعوريلها فى كل نبرة 
من نبراته » وتحمس حديه على كل بانس يستوى فى ذلك الليوان والإفسان فكلدهما 


شق ... وإ لتتعنى رائحة اموت ف البيت والمى ... وتزنى ري هكاما هبت: 


على وجه من تلك الوجوه الغضة خ عل وجه البتين ... على وجه الأب واطار ... 
على وجه الكلب أو الحصان الذى ألفتاه وتأملنا فى ملاه سر الحياة الفامض - 
00 
وخاتم البأساء . 
تلك كانت عاطفة امسر القيس أمام الطبيعة وثقاوة الإنسانم! تبسدو: 
فى شعره : 
( أرى المرء ذا الأذواد يصبح مره ضا ‏ كأحراض بحكر ؤالد يأر ريض ]. 
(كأن الفتى لم يغن فى الناس ساعة ‏ إذا اختلف اغْان عند المريض) 


يقول الشاعى إنه عند الموت نستوى صاحب الأذواد ( وى اجمال) وابكو 


(اجمل ) الذى كان مرضه يلا" مساكن المى قلقا ته ... ثم قارن بين نعم الإنسان 


عب السنة . ثم قال العرب : استتقينا بنوء كذ! ٠‏ وكانو! يضيفون الأمطار وال باح والخروالبرد الى الساقط 
مها وقال الأصممى الى الطالع منبا فى ملطانه فيقولون مطرنا ينوه كذا كقوله + 
ولا زال من نوء السماك عليكم 2 ونوء الثريا مسبل متبطج 
(1) ختمه يحاتمه طبعه وألماتم مأ يوضع على الطينة وهو اسم مثل العالم وانختام اللين الذى يتم به على 
الكاب وقول الأعثى : 1 
وصبياء طاف هوديهاً وأبرزها وعلييا عم 
أى عليا طية غنومة ٠‏ 7/5 


القثيل والتصوير اذه 


ف أقصى حدوده بلمحة من إعازالقرآن (كأن لم نغن بالأمس) وبين بؤسه فى ساعة 
٠‏ ال موت (إذا اختاف الحيان) أى الفكان» ولا أظن شاعى! رسم لنا صوزة من 
الموت حين تدق ساعته الرهيبة فى فترة المرض والاحتضار بدقة اسرئ القبس وقؤة 
بياته ونظرته العجل إلى الحقيقة ذات ابللال ٠‏ 


الواقع أن ذلك الشاعى الضليل اللاهى كان قلق اغيج حزينا تشغل شقاوة 
الإفسان حيزا كيرا من تفكيره وخياله : 
232 
ألاعم صباسا أيه الطئل البالى 2 وهليسمن من كان ف المصرانقالى )) 
لقف 
وهل يعمن إلا سعد مخلد قلي لالهمومما يبيت بأوجال ) 
هذه التحية التى تكاد تنطق الماد خاطب ارو القيس الطلول وكأنى به يقول ؛ 
أن السعادة؟ كلما رأى طللا دارسا كان َاهدَ حنه أ وكاها قلب طرفه فى أحناء الطبيع 
وف أفيائها ورأى بؤس الانسان والطير والحيوان وكل ما تدب فيه الحركة واللياة) 
وظل, القدوى للضعيف وحب الغارات وما يصحبها من أي ويم » فالطبيعة الت 
تنمكس صؤرتها فى شعره هى المنظر والمعاش معا » هى مسمر انلميال ولف 


٠ والوجدان‎ 


(1) اخلف الشراح فيااذ! كانت ع مر وي أو نعم رلكنهم اتفقوا فى أن ممناها أنعم » قال 
الأزهرى : واإذى سمعناه وحقظتاه فى تفسيرعم صباحا أن امعتاه أنم صباحا وأضاف كأنه لما كثر هذ 
الحرف فى كلامهم حذقوا بع حروفه لمعزقة اغخاطب به وهذا كقوط : لاه وتمام الكلام اللهمر 
وكقولك : لمنك والأصل لله إنك . 1 

)١(‏ اتخلد : الذى أبطأ شييه» وق القرآن (يطلوف عليم ولدان تخلدون) أى مقرطوث وسودرد 
رك لاهرمون أبدا ولا يجاوزون حد الوصاقة ٠‏ وأوجال : بمع وجل وهر الوق - ١‏ 


٠ 534‏ اميق القيس + 


وها حى قصيدة جامعة تمثل نزعاته الشعزية أن ثيل ٍ 
لإعناك سها نجال حكان غَأبيما أرسالا) 
( أو جدولٌ فى ظلال نل للاء مس تمته مجال) 


( من ذك ليل وأين ليل ١‏ وخنيرما رمت ما يشال ) 


1 زرف 

) قد أقطع الأرض وهىقفر 2 وصاحبى 325 تملالع 
و20 

: ناعمة نا نمأيحلها كأتك حاردكها أثال 4 


زفق 


( كأنها مفسرد قشيوت شه الرج والظلال) 


(1) مال جمع سمل بفتح السين وهى الدلو العظيمة إذ! كان فيا ماء» والسجل أيضا الضرع العظم 
يقال : «له برفائض السجال » أى إحسات واسع ٠‏ والثأت : عرق الدمع » تقول : فاضت شؤوله ٠‏ 
والوشل ؛ من وشل الماء شيل وشلا : سال وقطر» والوشل : محركة المماء القلبل ينحلب من ججبل أو صفرة 
ولايتصل قطره » والوشل : الماء الكثير ضد والوشل أيضا القليل من الدمع والكثير منه ضد ج أوشال ٠‏ 

(5) البازك » من بزل البعير بزولا : فطر نابه؟ أى انق بدخوله فى السنة الناسعة فهو بازل سئوى 
فيه المذ كر والمؤلث ٠‏ ناقة ثملال » أى خفيفة سسريعة ٠‏ * 

(0) الأججل : عرق غليظ فى الرجل وقيل » هوف اليد إزاء الأعكل » وقيل + هو الأيجل فى اليد 
والنا فى الرجل والأجهرفى الظهر والأخدع فى اأمتق قال أبوخراش د 

رزت بنى أى فها رزتهم صبرت ول أقطع علهم أباجل 

والأيجل : عرق وهو من القرس والبعير بمثزلة الأكل من الاثسان ٠‏ قال أبو هيم : الأجل والأككل 
والصافن عروق تفصد وهى من الداول لا من الأوردة » الليث الأجهلان : عرقات فاليدين رها الأكلان 

من دن الممكب الى الكتف وأنشد (عارى الأشاجع لم جبل) » أى ل يفصد أبجله ٠.‏ وامارك أعلى الكاهل 
والأم ال بالشم اءم جبل وأثالى بالقصم من بلاد بنى أسد قال د 1 

فاخت أثال الى الملا وتربعت.٠‏ بالحزن عازبة تسن وتودع 

ونائم أجبلها » من نام العرق :لم يفيض ول يشحرك ونم يضرب يريد أنما فتية قوية الأسر.قى السير لاتنحس 
رجلها باتعب ولاتكل + 

(4) المفرد : ثورالوحش » زالشبوب ؛ الشاب من الثيرات والفم وقيل : امن 


. . “القثيل والتصوير ف 
١‏ 3 2غ( 
تعمدووقد أقرد فرد الغزال ) 


مه عقر انا 


لاعنوارى ينه أبواعا تزه اشر جنال 3 


0 


لإ وغائط قد هبطت وحدى للقالب من خوقه اجلال 4 


© صاب عليه ربيع صيف 


الاسام 


9 تدم نمدة سَبوح ‏ صلمَا لمضّ والإحيال) 


٠ وقيسلى : اذا أتى علييبا حول وكذلك المستز من الظباء والأوعال‎ ٠ العنز : الأنى من المح‎ )1١( 
1 ٠ وأقرد النزال : عزل فصار رحيدا بعيدا من أثثاه‎ 

(؟) البوع يفتح الباء : واحد الأبواع » جاء فى اللسان البوع واأباع والبوع مسافة مابين الكفين إذا 
سطتبم! ٠‏ الباع والبوع سواء هو قدر مد اليدين وما بيبما من البدث» وباع يبوع بوعا اذ! سط باعه » 
والابل تبوع فى سبرهما وتبؤع : تمد أبواعها وكذلك الظباء » والبائع : ولد التبى اذا باع فى مشيه صفة خالبة 
وص بوع و يتبوع » أى يد باعه و يملا" مابين شملوء » قال الأزهرى البرع والباع لفتان ولكلهم مون 
البوع فى الملقة. وأما بسط الباع في الكرم ونحوه فلايقولون إلا كرتم الباع » و يقال : باع الفرس فى جريه » 
أى أبعد المطو. والعدو: الحضر» عدا الرجل والفرسوغيره يعدو عدوأ وتعداء وعدّى : أحضر قال رك بة: 
( من طول تعداء الربيع فى الأئق) و يقال للخيل المغيرة : عادية قال الله تمألى : ( والعاديات ضبحا) 
ال اين عباس : هى فيل ٠‏ وقال على رضى الله عنه : هى الإبل ههنا © والعداء والمداء: الطلق 
الواحد للفرس وأند ( يصرع اللمس عداء فى طلق ) والعداء من المدو وهو الحضر واعمضر ارتفاع الفرص 


ف بريه وهو أقصى مرعته ٠‏ تحفزه : تسوقه وتدفعه ٠‏ أكرع : أيد وأرجل ٠.‏ 


() الغائط المطمئن من الأرض : الوامع - احتلال : قرع شديد ٠‏ 

(4) ماب المطر : انصب وتزلك ٠‏ والربيع مطرائربيع ء والصيف : المطريجىء فى الصيف أو بعد 
الربيع كقونه «دحة الربيع إلى شبور 'نصيف » 4 يعنى به مطرالصيف والمعتى المقصود هنا أن هطلان المطر 
الطاقس الخيرية » أى المصتوعة بالجيرة ٠‏ ومنه 


شرت عليه يرودها ورجالها 


(ه) ابد اتفرس الحن ايز ل الم قي قشر ف ٠‏ العض : العلف . والاحيال : عدم الجل:* 


55 أمرؤ القيس 
2000 : 5 ين 

( كام ائفوة داوب 2 حكان خرطونها منشال) 

زققف 

) تطم فرخا لا صغرا 2 أزرىبه اللوع والإحثال‎ ١ 

تطعم قر صغيرا زدى به او والح 


( قلوب ران ذى أورا ل قوتاي! يرزق العيال) 


(1) القوة طلوب عقاب شديدة الطلب للميد ٠‏ خرطومها + 
الحم هن القدر ٠.‏ 
(0) أذرى المع :أ 


ها ٠‏ منشال : حديدة ينشل بها 


سوه انرضاء والحال » 
وء ارضاع 


وند أحثله أمه . وامثل 


الغذاء قال مت : 


وأرملة تسمى بأشعث محثل ‏ كفرخ البارى ريشه قد تموعا 


وفى حديث الاستسقاء : وار الأطقال امحثلة» يعنى الديئى الغذاء من الخثل و يقال : أحئلت الصى 
إذا سات غذاءة» وأسئله الدفن : أساء حاله ٠‏ 
(0) غزان بعع تؤز كصرد ذكر الأرائب وقر : كثيرة اليزان ٠‏ 


راك جع رول وهو داية على خاقة الضب إلا أنما أعق منه تكون فى الرمال والصحارى مير يع المسير 


: ولد الأرنب ٠‏ وأرض * 


خفيف الحركة يضرب فى امثل فى الظل قبل : لأنه يخصب المية بجخرها و سكن فيه و يأ كلها أ كلا ذر يما » 
قال ابن الرقاع فى الورك * 
عن لان بكثة الورل الأص 2 فرج التدى عليه العرار 


: ورب ويل ير بو طوله على 


ن ٠‏ قال : وأما ذلب الضب فهو عقد وأطول ما يكون قدرشبر أحرش خشن مفقرة وابمع أو راك 
قلبت الواو عمزةٌ لانضاعها » وهنا 
أضاف اللسان . رقال !مرق القيس فى المع على أورال (وهى رواءة تختلف عن رواية الدبوان) : 


فى المدد وورلان وأرثل ٠‏ قال ابن برى : أرئل مقلوب من أم 


تطعم قارطا الها قر قةالصوع والأحال 
قلوب خزان ذوى أو رال صكما 
وفى كلا الروابتين لا ندرى العلة فى ذكر الأورال ٠‏ وأوراك ام مكان ةا 


سود فى جوف الرمل الواحد ورل فيقال له الورل الأيمن والورل الأسروالورل الأوسط وحذائهن ماءة 


لبى عبد الله بن دارم يقال لها الورلة - قال عبيد بن الأرص : 
ون أقتادى تشمن نسهها ‏ من وحش أورال هيط عفرد 
بالك عليه يله رحية نبا تح الماء أو هى أبه ب 


ركان مكنا بنو خفاجة ين حمرو بن عقيل - - 


08 ّ ١ 0 القثيل‎ : 


1 كريد ري 1 للق 
(وقارة ذات قيروان كأف أسسراها يعال) 
( كأنها خرف فيثوث ‏ بابد وإذ تبقالعال) 
31-1 2 . 1 
سحا الى ذا صباح ‏ فكان أشقاهم الرجال ‏ 
بد الشاعى باليكاء على حب ايل فشبه غرزارة الدمع يخدول : 
أو جدول فى ظلال مل للاء من تحنه مجال 
ح وقد ذكر ام؛ القيس المزان وأورال فى بيت آخر قال بعد أن ذر المقاب : 
تخطف زان الشربة بالشحى 2 وقد حجرت منبا تعالب أورال 
والشربة قال الأسميى : الشرية بنجد » ووادى الرمة يقطع بين عدنة والشرية » فاذا جذعت الرمة مشرقا 


أخذت ف الشربة ٠‏ والشربة بين الرمة والحريب » وابخريب : واد يصب ف الرمة ٠‏ وقال غيره : والشر ية مايين 


الزباء والنطوف وفيها هىثى وهى هضبة دون المدة وهى مرتفعة كادت تكون 
الريذة وتثقطع عند أعالى ابل 

وأورال هتنا اسم وضع ذكرناه وهو مشبور بالوحش فيكون معى البيت أن العقاب مخطف نزان 
الشربة بالضحى » وهذا أ كبر ديل على جرأتها وسرعة اختطاقها » لا سيا أن الثعالب الى هى 1 كثر السباع 
روغانا وسفة لا تقدر عل صيد هذه ألاء رانب ٠‏ و يكون البيت الأول حكزا : 

قلوب خزان ذى أورال ‏ قوم صكما يرزق العيال 

أى قلوب زان المكان المسمى ( بذى أو رال ) 
وهى أقوى مها طبعا 

لذلك نرج أن صاحب اللسان وشارحى شعر امرئ' القيس أخطأوا فى تفسير أورال بأنها جع ورل 
وهو الحيوان العروف ٠‏ 

(1) الغارة جوم الموش على الى عند الما ن : اجماعة من الفيسل » والقيروان : 
ممتي الكنيبة والقير وأن : القافلة» معرب ٠‏ والأمراب : بجع سرب وهو القطيع من الخيل ٠‏ والرعال: 


ارب وهى من بلاد عطفان »> والشر أشد بلاد نجد قرا . 


زان الشرية» وهذه الأرائب هى من النرع 


الذي سمه العامة بالأرانب ١‏ 


: : «أقبلت اللي ل رعالا وأراعيل» ٠‏ 


بع رعلة وهى القطعة من 3 
)02 المرقف :+ مغار لكر واتعام وكر ثىء ء والخرشف : أللراد ما 1 تنبت أيحنحته » قيسل 


أن الأصل ف الحرشف تهراد ثم استعير لفيرها ٠‏ تيرق + تليع ‏ التعال من النعل وهو طبق من حدديد 
أم جلد يوق الخافرأر ألخف يجعل على أسغله و يكون له كالتعل القدم ٠‏ 
(5) صبحما الحى : سرت ا حت أوردتها إياء صباحا ٠.‏ أشقاه الرجال لأنهم قتلوأ وأسروا - 
: 5 


3 | آمو القيس 


وبعد أن ذكر ذلك المنظز السهل اليل من مناظى البادية أتى بصورة سهلة 
رائعة فى كلامه عن الثور الوحشى الذى شبه به ناقته : 
(كأه مفرد شبوب0 تلفهالري والظلال 6 
ثم شيهها بغزالة تعدو : 
2 عَدُوا ترى بينه أبواعا ‏ محفزه أمكرع جالع؛ 
وهنا تل نزعة المصور والرمام عند ار القيس > فان خط عَذُو الغزالة 
وحركتها ظاهى فى الصورة ظهورا واضحا » وإذاكان أحد شك فى قدرة الشاعن 
على رؤية خطوط الأجسام والصور وفى توفر اخاسة الفنية عنده فاتنا نجتزئْ بذك 
الببت الآلى : 
1 (ويارب يوم تدلهوتويلة ‏ بآسةكأنها خط تفال ) 


وقد ذك امرق القيس الفرس بعد ذلك ( تقسدمنى هدة سبوح) أخذ هذا 
المعنى شاعى قديم فقال ( تسبح أولاه و يطفو آخره ) بفاء أروع تصوي رلشدة بحرى 
الحصان وأ كبر دليل على قؤه الملاحظة» ومن أراد أن يتحقق من ذلك فا عليه 
إلا أن يتأمل الصور الفوتوغرافية تيل السبق وهى تحرى فى الحلبة فان الآلد 
الفوتوغرافية الدقيقة السريعة مسجل بالتفصيل والتطويل دقائق حركة الأرجل 
الأربع على اختلاف أطوارها هن أزلما إلى آنخرها » وتكزهاء فنظهر فيا الخيل 
كأنها سابحة فى اطواء . 

وقد رمم لنا امرك القيس عدو الغزالة (عدوا ترى ينه أبواعا ... ) وسبيح 
المواد ٠‏ وهو مولع بتصويركل هيكة وحركة بمنتهى الدقة وأقصاهاء قال بصف 
فرصا ءن خيل البر يد : ش 1 


القثيل والتصو ير 54 
(أقب كران العضى مقر ترىالمقاءمن] عطافه قد تجدرً ‏ 
( إذا زعصه من جائبيه كاييما مث ميدن فى دنه ثم فرفر" 
وقال يصف عين قرس : : : 1 
( وسيب نا حدر بّدرة كفت ظفيسانن أرع 
وبعد أن وصف عدو الغزالة والفرس شبه هذه الأحَيرة بالعقابف : 
(أنها لَفْوَةٌ تظلوب ‏ كأنن ترطومها ينشالع. 
وقسد خص متقارها هنا بالكو لأن امارح يخطاف به ويفتك . ثم انتقل 
الشاعى بعد ذلك انتقالا دقيقا إلى فاسفة الياة والقاس العذر للعقاب فى افتراس 
صار الطير والميوان واتراع قلويها : 
ل[ تطعم فرحا لما صغيرا أزرى به قوع والأحثال ) 
( قلوب خزان ذى أورال قوتا م يرزق العبالغ 


(1) الأقب من الميل : الدقيق الفصر الضامى البطن والأنئى قباه ٠‏ السريسان : الذئب» فى المثل 
”رقع العشاء به على سرحان" ٠‏ الغضا : شر عظيم من الأثل واحدته غضاه» ذلب الغضا مثل فى الفدر 
والاغتيال ٠‏ المتمطر : الفرص السريع » وتمطرت الفرس : أسرعت فى هويا » قال : 

عن المتمطرات يجاتهيا ‏ إذا مايل محرنها الحم 
قال ملب : أراد ألما من نشاطها إذا عرقت الخبل » والقطر: الاسراع > قال لبيد يرق قيس بن بجزه 


قى تل هرازن : 


أنه المنايا فوق جرداء شطية دق دقيف الطائر الخمطر 
() وزعه: أغرأه. دف الطائر يدف وأدف : ضرب جنييه بجناحيه » وقيل : هو الذى اذا حرك 
ياحيه ورجلاه فى الأرض - افيدبى : جنس من مثى اليل فيه جد - وفرفر : انفض رأسه وعبارة 
القاموس قرفر القرص + ضرب يقاس يفاعه أسناته وحرلك وآسه + 
(0) غين حدرة : مكنزة صلبه » ويدرة : ترد ربالنظروقيل حدرة : واسعة » و بدرة: تامة كالبدر ٠‏ 
...وقيلعين بدرة ببدر تظرها تقار اليل عن ابن الأعر انى وقيل + هى الخد يدة النظر وقبل : 
ذيك ما قله ابن الأعراب ( اللسان ٠)‏ المآق : مؤخر العبنين جع مأ + 


هم 


0٠ 3‏ اصرق القيس 


فاذاكانت سنة الكون تقضى بأن تقتات العقاب وأفراخها قلوب الطير وأولاد 
الأرانب لتعيش و يعيش أفراخها الى طم (قوتاكا يرزق العيال) فذلك لأن وزق 
الإنسال ورزق الطير سواء فى أن مصدرهما واحد : الكدح والقهر والفلية» وهذا 
هرمن المظاس اقل زه نما الطيعة > 
وصفف بعد ذلك امو القيس غارة على حى» أو بعيارة أحرى: منظر الغارة 
فى دورها الأول عند خروج المغيرين وانتشارهم : 
.(وغارة ذات: قيروات>)2 كأن أسرابها رعال 


(كأنبا خرشف ميثوث ٠‏ باحو إذ تبرق التعال 


دم حم 


فقال إن المفسي ين خويجوا تكائب (كأسراب الرعال) ثم انقثشرت أعدادهم 
فى الأرض عند الاغارة ( كال ارشف المبثوث ) فوصف بذلك الغارة فى حالتين 
من حالاتها وأعطى صورة كاملة منها من حيث العدد والشكل واركس.مت هذه 
الصورة فى نفوسنا بقوّة القثيل . 
وهذا اتمثيل يذ كرنا تصو ير الكاتب الفرضسى ( استاندهال ) الإحدى المواقع 
فى رواية له ٠‏ كان بطل الرواية من شهود الموقعة يتنقل بين أنحائها ثمالا وجنويا 
شرقا وغربا فلا يرى إلا بعض جزئياتها فوصفها . شاهد هرة خيلا نيجرى وأشلاء 
بالعراء فصاح متسائلا ( هل رأيت موقعة ؟ ) ٠.‏ وشاهد مرة أخرى شظايا قنابل 
لتطاير وتصفر وصتجيجا وعجيجا فصاح (هل رأيت موقعة ؟) ٠.‏ وشاهد مرة ثالثة برحى 
كُنون وقوما يفرون وسيوفا تلمع فصاح ( هل رأنت موقعة ؟ ) . 
واشتبرت هذه الصيحة وهذا التساؤل بأنه دليل على عب الإنسان عن مشاهدة 
الكليات وتصويرهاء ولكن الواقع أن الكاتب أو الشاعى أو المصور إذا تمكن 


القثل والتصوير . 0 


فى مثيله من من الإساك بالحقيقة تمن أحد أطرافها أمكن للخيلة التى لا يعيش الإنسان 
بدوتها أن تدرك تلك الحقيقة كلها أو معظمهاء وءن هنا بين الفرق ين التعوير 
الآلى والتصوير الى أ عنى تصو يرالشاعس أو السام . 

وقد خم امرك القيس وصف الغارة بقوله : 

(صَبّحتها الى ذا منباح فكان أشقام الرجال# 

ولئن كان المقام مقام فر بالغزو والقتل ‏ جريا على عادة العرب - قان 
أولئك الرجال الذين قتلوا ضعاف فى يط الطبيعة » وما من شك فى أن فى قلب 
الشاعى » وفى أقصى ضميره » عاطفة كامنة ايمس بها عند ثورة الأحقاد ولكنها 
لا تلبث أن تظه رحا فى بيانه وفى غضون مُوْره وأنقامه . 

ولآبى تمام من هذا القبيل صورة فذة رائعة » قال فى قصيدته المشهورة 
فى فتح عمورية : 

ولا الحدود وإن أدمين من "جل أشهى إلى ناظرى من خدك الترب 

وقوله ( خدك الترب ) يفوق كل تشبيه فى الحسن والبلاغة ٠‏ 

وقد وصف أه, القيس غارة أحرى على أعدائه بنى أسد» قال : 

(قدقرت العينان من مالك ومن بق مرو وم نكاهل #4 

إ( وين بف عنم بن دوداتَ إذ تقذف أعلاه على السافئل) 

(نطنهم مق وغاوبة كرك لني عل ابل) 


(1) بتو مالك و بن مرو و بن وكاهل من ١‏ 
2( قال الوز ير أ بو بك . قوله سلك أ ىطمنا قيل : الى عل القصرأمام وبحهك وأنغلوجة : 
اموجه عن مين وشخال» وقبل + عن ناحية دين وتاحية الثبال وقالهكؤله لآمين أردك لأمين وها السهمان 
عل من بر تقال + اذا ألقبتجما م يقعا مستو وين وربما استوي أحدهما وتعوجالآخرء و يقال مبملأم اذا 


ل 0 اعرو القيس م 


( إذ هن أقباط جل الدج أو كقظًا اة للاهمل م 
٠‏ لاح تركاهم لدى ل أرجلهم كالخشب الثثائق ) 
العشب الشائل هويا قال الوزير أبو بكر الذى ألق بعضه على بعض وارتفع » 
ومن أراد أن يفهم روعة هذا الببت الضخم فليذ كر ما أشرنا إليه غير مرة من قؤة 
الملاحظة عند امرئ القيس وحسن تصرفه فى قنون الكلام ٠‏ 


وقد وضع بعض الككاب الفرفسيْين أسغارا عن مشاهداتهم فى الخرب الكيرى 
فكان بعضها آبة فى أداء البقيقة وتيلها )دوى لى أحدم أنه لمح مرة من بعد 
فى أحد ميادين القتال رلا قائما مستندا إلى شجرة فلما دنا/منه وجده جسدا بلا ديح 
فريع» وقد قص لى بعض مارآه من عائب لأع ين القتل بعد الممركة . 


كان عليه ريشه » رحدث الأصعى عن أبىعمرو قال :كنت أسأل منذ ثلاثين سنة عن هذا البيت خلأ جل 
أحدا يبليه حت رأيت اع ابيا بالبادية فسألته عنه قفسره لى وقال الجاج : حد ثتى عمق وكات هن بق دارم 
قالت : سألت امأ القيس وهو شرب مع علقمة بْعبدة مامعنى قولك كرك لأمين؟ قال : مررت ينابل 
وصاحيه يناوله الريش لؤاماوظهارافارأيت أسرع منه فشييت به » وقالالقتيى : أنما هوك كلامين أى نكر ير 
كلام بمعنى قول القائل للراى : ارم إرم » أىليس بين الطعن والطعن إلا بمقسدارارم ارم ٠‏ والتايل + 
صاحب النبل وقال زيد بن كندة : ير يد أن يطعن طعنتين #تلفتين و يوالى يتبما يا يوالى هذا القائل بين 
هاتين الكامتين > واللوام أن مكون الريشة بانبا إلى ظهر الأخرى وهذا مود فى ريش السهام » واللفاب 
بعكس اللرام وهو أن يكون ظهر الواحدة الى ظلهر الأخرى و نسمى ذلك الظهارأ يا ٠‏ 

. (1) أقساط : فرق وقطع © يقال قسط المال ينهم » أى فرقه ورزعه يعنى اميل م والعل : 
القطعة من اراد » والدبا : الصغارمته انجتمعة ٠‏ وكاظمة .: موضع قريب من البصرة مما يل البحرة 
والتاهل : العاطش ههنا. قال الوزير أ بو بكر : يقول خيلنا ترد القتال وتحرص عليه ك ترد الماء القملا 
العطاش ويحتمل أن يكون شبه الخيل فى كثرته واتنشارها بالمراد وفى سرعتها بالقطا العطاش اذا القت 
الى الماء وهى أسرع الطير قال الشاعن : 

ردا ردا ورد قطاء جاه صحدرية أعها بد اماه :. 


«المثيل والتصوير 7 

والصورة التى رمعها ام القيس حى من هذا الطراز لأن أرجل القتلى المتزاحمة 
تختلف أوضاعها باختلاف الطعنات من (منى ومخلوجة ) وباختلاف المكان 
والملاسات » وقد نظر الشاعى إلى الأرجل فى ارتفاعها بين دودية ومائلة » 
مشتبكة ومتفرجة» هامدة لا حاك بها كانلشب الشائل ...ا , 

ولا يعدل ذلك الوه صف الأخاذ بالألباب إلا قول مطران فى وصف العال 
الذين بنوا الأهى ام : ١‏ 

صفر االوجوه ناديا جباههم ٠‏ كالكلا” الياس يعلوه الندى 

فاذا كا نحب امأ القيس فلا نه يحب الحقيقة» وشعره هرآتهاء وهو يغزد 
على كل فنن» فى الدوح والغاب » بين الأثاب وال فى الرخ والظل» على مورد 
الماء؛ وفى حافة السماء » فى أعالى الذرى وى كل عحنية ية ومتعرج . > وقد 2 فؤاده 
الكبير بميع مظاهى الحياة والعدم . 

وهو ستغل كل مناسبة ليذ الطبيعة التى تحتسل فى فؤااه المكان الأول » 
فاذا أراد أن يقول هل الأحبة منجدون أم مغيرون ؟ قال : 


0 
1 7 ع 0 30008 
( مخ خيامهم أم غشار أمالقلب فى إثرهم متحدرم ٠‏ 


)١(‏ قال الوزي أبو يك مرخ : : ئيات ند والعشر بالغور فكتى بالشجر عن الموضعينوالأعر اب يلون 
رهم من 'بات الأرض الى ينزلوتها » فاذا رحلوا تركرها واستأتقوا غيرها نأراد أنجدرا أم أغاروا أى 
أتوا نهدا أم الور أم لم ينزلوما ولذلك قال أم القلب فى الهم متحدرء أى يصبو الهم ويد فى اثرهم 
والمرخ شر قصار والعشر طوال قال : 

فلا تحسبن جارى لدى ظل مرخة ‏ ولا تحينه فقع قتاع تقرقر 
أى لاتحسبته مستظلا بمثل ظل المرخ وذلك انها تجرة 
أب عمرو شبه خيامهم حين تمخلوأ بشجر المرح والعشزوالأول أشبه » وفى البيت ما سثل عنه فيقال لم ذكر 
اتليام وتظليلها بالقام وترك الأبية الى هى ببيوتهم » فابكواب عن ذلك أنهم يفضلون ظل القام لأله أبرد 
من ال الأبنية 


ديرة لا ذرى فا ولا ظل ستظل بمثله » القنيى عن 
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فذكرالمرخ وى تشجر قصار تنبت بنجد وذ كر العشر وهى شسراطوال تنبت 
بالقور » ويكاد ديوانه يكون قاموس علم بيات » قال يصف هوادج النصاء فى بدء 
ارتحاها : 1 و 

و وفوق الحسوايا غزلة وجاذر تضمخن من مسك ذ ك وزلبق # 
([ فأتبعتهم طر ف وقد حال دونهم غوارب رمل ذى ألاء وشبرق 4 

ذ كرف البيت الأول الزنيق: وهو بصل له نور أصغر حسن الرانحة» وذكر 
فى البيت الثانى الألاء والشبرق» والألاء تجر يشبه الآس وله ثمر يشبه ستبل الذرة 
ومنبتها الرمل والأودية » والشبرق. الضريع وهو نوع من النبات » وقد يكتفى غير 
امرى القيس من الشعراء يذكر غوارب الرمل ( أعالى هضابه ) التى تحول دون 
إتباع النظرخلف الموادج ولكن إضافة (ذى ألاء وشبرق) خلعت على الببت جمال 
الحقيقة و بباءها وأكسبت الصورة لونا خاصا من تلك الألوآن الببيجة التى هى 
متعة العين والنفس » وهذاكله يدخل فى تحديد الأما كن واتجاهات الشاعس 
فى ذاك التحديد 5 

وقد تمكن امرؤ القيس باس_تعال حرف واحد » وهو حرف التصغير فى ينث 
من الشعر فكان هذا الحرف الدقيق سببا فى خلق صورة كاملة تمثل منظرا من أجل 
مناظر الطبيعة وأروعهاء قال يمدح قوما نزل عندهم فى الخبال فأ كرموا وفادته : 


لفن 


8 5 عدت عوج 35 5 
(تبيت لبون بالقرية امنا وأسرحها غبا ب كاف حائل 4 


(1) الحوايا مقردها الحوية و ىكداء ييحشى بشم النبات و يحل حول سنام البعير لا تكون 
إلا تيال بجخلاف السوية ققد تنكون لغيرها » ومنه المثل (النايا على الخوايا) يضرب لمن سعى الى المنية بنفسه ٠‏ 
(؟) الأبون : النوق التى يحتاب لينبا - والقرية قال ابن الكلى : مكان فى حبلى طى' مشبور ٠‏ وذ كر 
الييت ‏ مسرح الراعى المواشى مرعا : أسامها أى أرملها ترعى تتعدى ولانتعدى - غيا : الوقت بعد مت 


53 5 العثيل والتصوير ١‏ 0 
ا > 2 00 
( ينو تعلٍ جيرانه) وحاتهب)2 وتمنع هن رماة سعد ونابل ) 
(ثلاعب أولاد لوعولربأها ...مويلاه ف رؤوسانادل 6 
فكامة دوين كربت السماء وجعلتها على ميل ثم بكّدتها فى الوقت نفسه الى أعلى 
أقطار امال ... 5 
وقد حاول كثير من شعراء الماهلية بعبد آم القيس استعالكاسة دوين 
ولكن لم يوفق أحد منهم إلى مداناة ذلك العقل الشعرى الخبار . 
وليس لأحد من المتقذمين والمناخرين تحليقاته فى أفق الطبيسة الواسع وتلك 
النظرات المترامية بين حباب الماء وكوا كب الظاماء . وله فى لمعان ابرق واختلاجه 
فى السماء آيات لاهى من الوصف الحنى ولا هى من الوصف الليالى و إنما هى 
تصو ير فقط » هى وى شاعى ملهم عاش وحرب وتأقل فى إلوجوه فرأى بواسع 
فطحه وقزة ملاحظته ذئك السيب الدقيق الذى يصل بين اختلاجات النفس 
البشرية فى أبعد أغوارها ويين كل حركة وسكنة ترتقم علروجوه الرجال وأيدهم ... 
ثم أنشأ بين هذه الاختلاجات واختلاجات الطبيعة خيطا من اخيال وصسل بينهما 
وجعل منهما وحدة كبرى» قال : 


ح الوقت ٠‏ وحائل » قال ابن الكلبى : واد فى جبلى طيّ وذ الييت ٠‏ ودغل بدوى الى الحضر 
فاشتاق الى بلاده فقال + 
لعسرى لور الأظوان يجخائل ونور اللفزاى فى ألاء وعريخ 
أحب إلينا يا حيد بن مالك من الورد والخيرى وددن البنفسج 
وأصكل رابع وضب وأرنب ‏ أحب إليناءمن مانا وتدرج 
ونص القلاص الصبب تدى أنوفها يجين نا ما بين . قدو ومنعج 
أحب إلينا من سفين بدجلة ودرب مى ما يظم الليسل يرت 
)١(‏ ينو ثمل : قوم مشمورون بالرماية ٠‏ وسعد ونايل من رماة إن تبهان. ٠‏ 


(؟) الوجؤل : تيوس اليل . الرباع : القصلات . الجادل : الخبال ٠‏ 
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5 زلف 


١‏ أصاح ترى برقا أريك وميضهة دع ادف ينل 


(أعق على برق أرأه وميض 
0 تدا تارات تاه وار 


3 ( ورج مله لامعاتٌ كنبا 


لمح الشاعى بحسه المرهف" فالقيض ارق و معان أصكن المقاس 
الفائز أو الذى ينناول الظقر بين المقامرين ... ... فوفق بين الحقيقة واخيال وأبدع 


(1) أماح : ياصاح.. حبى مكثل : ساب مترام - يع اليدين» لمع يبع لها لمانا تأق بعتي 
أضاء» يقال : لمع البرق ٠‏ والداعة : الفلاة التى تلبع بالسراب وتأق بمعنى تحرك بسرعة يقال :لع الرجل 
بيديه : أشاربهما وألمعت المرأة سوارها وثو بها كذلك » قال عدى بن ز يد العبادى : 

عن مبرقات بالر ين تيسدو2 وبالأكف اللامعات سور 

ملع الث يجناحيه وألع هما + حركهما فى طيراته وخقق بيم! ٠‏ وألمت الشافة ته ليع : تخرلة 
ولدها فى ينبا ٠‏ ولع ضرعها : لؤن عند نزول الدزة فيه وتلمع وألمع كله #لون ألوانا عند الانزال . 

(؟) الوميض : الع المت ٠‏ والحبى : المشرف من السحاب و يقال : الممترض ٠‏ وامثار يخ 
ما ارتفع من ابخباال وهو ههنا ما أرتفع من أعالى السماب - 

(5) السنا : الضوء ٠‏ ينوه : ينض على ثقل : والتعتاب : المثى على ثلاث ء والتعتاب :رتب الاان 
على رجل وأحدة ٠‏ والمهيض : الذى كان كسر ثم جير ثم كسر بعد ذلك وممنى البيت » قال الوز ير أبو بك : 
إن البرققد عمل حى كل فهو ختى ثم أذا ظهر متثاقلا حركته كتثاقل حركة الكسير اذا رامالقيام والبوض ٠‏ 

(4) أفاض الرجل بالقداح إفاضة : ضرب بها لأنها تقع منبنة متفرقة و يجوز أفاض على القداح .. 
قال أبو ذؤيب اللذلى يصف ارا وأتنه : 


كأنن دبابة وحكانه ‏ يريفيض عل القداح ريصيع 
يعن بالقداح وحروف ابكرينوب بعضما مناب بعض » الهذيب :كل ما كان فى اللفة من ياب الافاطة 
فلا يكون إلاعن تفرق أ وكثرة > وى حديث ابن عباس أخرج الله ذرية آدم عن ظهره تأفاضيم إناضة 
القدح هى الضرب به واجالته عند القهار. والقدح : السهم واحد القداح التي كانوا يقامرون ا ومن حديث 
اللقطة ثم أفضها فى مالك أى ألقها وأخلطها به من قوم فاض الأ وأفاض فيه . 


القثيل والتصوير لي 


أبما إبداغ فى ممه بين الكونوالإنسانية اتى تعيش تحت سقفه » الإغسائية 
الت تلهو:وتجد » وتضحك وتبك ‏ وتقاص وتفاس ... ... فاذا اتصلت الأرض 
بالسماء : الأولى بحركات أيدى لاعبيها» والثانية يلوامع بروقها . وظهرت تلك الصلة 
الدقيقة ينهما فى شعر »كان ذلك الشعرتريمان اللياة لأنه يلق من أعلى عليين 
شعاما على أغوارها ٠‏ 

والسجيب إن امأ القيس كالطبيعة التى تلهمة وتته لا ينضب له معين من 
أفانين القثيل والتلوين والتعبير» وقد وسعت قريحته الخصبة الغية بمواردها . 
كل ضروب التصوير وفنونه فأجادها وسبق إليها طاو ارون أمامه طيا . 

وها نحن أولاء نذ كله قصيدة فذة بدأها بوصف قرص شبهه فى متابعة العدو 
ومداومته بعد أن بلغ أقصى حطْيره إعقاب لاح نا دنب تنحدرت إليه » وهنا 
وصف المطاردة أبلغ بيان . قال : 


للق 
( قد أشبد النارة الشعواء تملثى 2 برداء معروقة اين سرحوب 6 
لفق 


( وقافها ضرم وحريها حذم 2 ولمها زرَي والبطن مقبوب ) 


(1) الغارة الشعواء : المعركة الحامية الشديدة. جردا 
العقيان اللذان قيهما الأسنات من داخل 


رس قصيرة الشعر. اتحيان : حائطا الفم وثما 


؟أية ٠‏ معروقة من 0 أكل 
ى أحنه سكا كه » وعرقته اللطوب : أخذت 


مه ٠‏ مسرحوب : السرحوب اين آوى + وفرص سرحوساى طويلة - و يقال: ل 


ادق دقوتها .نيا سرع فى جريا .لم زيم : متعضل متفرقا ليس 


يجنمع فى مكان فييدن ٠‏ قال زهير : 


قد عوليت تهى مرفوع حواشنا | على قواتم عوج لجهازيم 
قال اين برى ٠‏ وم قول الشاعى : (عروكةذات حم ذم ) مقبوب مشمراء 
« 5 


7 املق لين 5 


ث اليد مابمة والرجل ضارحة «العين قادحة ودين 0 
(١‏ والماء مهمر والشد متحدر مب 
(كأنها حين فاض الماء واحتفلت ٠‏ “صقعاء لاح لما بالقفرة النيبٌ ع 
فأبصرت شخصه من فوق مرقبة | ودون موقعها مناه شناخيب) 


ليف 


( تأقبلت نحوه فى الحؤ كاس يحشباأ من هوس الخ تصويب ) 


ى التفوح برجله © 


فيل : ضمرح الخيل بأيدي' 
وريحها رسا » وضرح : تبأعد» و يت و ينهم ضرح أى 5 روحثة » ع : الاتساعء 
والمضرحى من الصقور : ما طال جناحاه ٠‏ وقال غيره : المضرحى النسر و يجناحره شبه طرف ذنب النافة 
وما عليه من اهاب قال طرقة ؛ 
كأن جتاحى مضرى تكنفا. ١‏ فافيه شكا فى العسيب بمسرد 

قادحة : ذائرة ٠‏ المتن : الظهر ٠‏ سلحوب : أماس قليل الغم. 

(؟) الشدّ : المدو . منحدر: سريع ٠‏ القصب : الخصر ٠‏ غيب : أسود قون الغراب ٠‏ 

(0) احتفل القرم واحتفل الوادى بالسيل : املا ٠‏ واحتفل الطر يق : استيا. 
روث ٠‏ قال ازاعى يصف طريقا : 

فى لاحب برقاق الأرض محتفل- هاد إذا غره الحدب الحداير 

أراد بالحدب الحدابير صلاية الأرض ٠‏ واحتفل الفرس : ظهر لفارسه أنه يلغ أقصى حضره . الصقماء : 

مؤنث الأصقع ٠‏ والأصقع مناتخيل وااطير : ذو الصقعة ٠‏ والصقعة : بياض فى رؤوسها ٠‏ وعقا ب أصقع : 


فى رأسه بياض ٠‏ قال امرؤ القيس ... وفال ذو الرمة : 
من الزرق أو.صقع كأن رؤوسها ‏ من التهز والقوهى” بيض المقائع 

(4) متاخيب : رؤوس ابخبال . 

(ه) يقال عقاب كاسرأنى منقض أو يكسرما يصيده والكاسر فى أعماء العقاب ٠‏ تصو يب من صب > 
يقال صوّب رأسه خفضه وصوّب السهم نحو الرمية سدّده وصوّب الإناء أماله إلى أسقل ليجرى ما فيه . 
هوى الريح يقال حوت الرخ هو يا هت وهوى الثىء دو يا وهو يا سقط مزءلو إلى أسفل واطوى بالف 
الاصعاد واطوى بالضم للاتحدار. يقول إن الري ى انحدارها تساعد العقاب فى اتتضاضها على فر سا - 


ىه 2 ع 
(صيت علية وما تنصب هن ام 


( كلدو تيت تمراها وهى متقلّة 
(لا كالنى فى هواء الحو طالبة 
(كاليرٌ واارخ فى مرآفما عي 
(أدرحكه ناته غالبا 
( يلوف بالصخر منهب) بعد ما فثرت 
ثم استفائت متن الأرض تعفره 
لإ ناخطاته المنايا قبس أنه 
يظل متحجسرا منبا يراقهيا 
( والير ما طلعت ثمس وما غربت 


إذ خاتها ودّم منبا وتحكريب ) 
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إللفق 
إن الثشقاء على الأشقين عصبوب 4 
لفق 


ولاكهذا الذى قالأرض مطلوب ) 
ما فى اجتهاد على الإصرار تعييب ) 
فانسل من تمتها والدف نعو 4 
منهبا ومنه على الصخر نابيب ) 
)2 


و باللسان وبالشدقين تتريب ) 
. للف 

ولا عر إلا ودو مكتوب ) 
لقف 


ويرقب اليل إن اليل عجوب ) 


خص أمرث القيس فرسه فى هذه القطعة بأربعة أبيات أو ستة مع أنها 


الموصوف أى الشخص الأؤل وخص العقاب »وهى الشخص الثانى » باثنى عشر يتاه 


(1) من أم : من قرب ٠‏ 


٠ الوذم السبور بين آذان ادلو والمراق‎ ٠ العروة من الدلو والكوز: المقبض أى أذ ماج عرى‎ )١( 


جك يب من كرب الدلو جعل عليها الكوب والكوب حبل يشد فى وسط أ 


() الدف ايقنب من كل ثى 
بعد أن الله مخالبها 


جحنبه وفى نسخة وأأدف 


ول إن اثذئب انسل من المقاب 


0( قترالماء سكن حره فهو قار وإلكآييب الماء أى العرق والشؤ يوب فى الأصل الدفعة من المطر 


أرشدةٌ دقمه ٠‏ 


(2) عقره فى التراب يعفره عقرا مرغه فيه أو دسه والمعقور المْرب المعفر باثواب وفى الحديث 


وانقيس القدر يقال بيبا قاس رح وقيه أى ودره ٠‏ تحرز وأحترز مه توق ٠‏ 


1 :امرك" افيس 


وليست هذه أل مرة يحتال فيا الشاعنى احتيالا الاسباب فى وصف قوّة من 
قوى الطببعة امتعتدة النى بتتبعها زيرقب ظوأشرها الخيلفة بكل حسه ء 


. ومن عناصرهذه المطاردة يتألفت المؤضوع الأمامى الذى يسترى الأبضار 
وهو من المواضيع الدراماطيقية امثيرة + منظر صراع بن طائر جارح وذئب فاتك : 
أحدهما يحاق فى ابي » والآخرينسرب فى الأرض . وهذ! الصراع فصول عل متعدّدة 
كثيرة الخركات والألوان ٠‏ وقد فصل لنا امرك القيس ذلك الصراع تفصيلا بينا 
جعله حقيقة مائلة نتحفز لى) وتضطرب أنفابسنا فى كل دور من أدوارها كف 
نشاهدها فى ” ممع > المياة . 

والواقع أن هذه الأبيات قطعة فتية من أعللى طران تلعب بالنفس وتتواذيها 
مدا وجرا كأنها موسيق تتدفق من عليا الحنان . 
ومن الإيجاز المعجز قوله : 4 
(لاكاذى ف هواء السو طاببة ولاكهذاالذى ف الأرض مطلي 6 
(كاليز والرخ فى مرآما عب ما فى اجتهاد على الإصرار تعييب ) 
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بعد أن تكلم الشاعس عن رؤية العقاب لإذئب وانمحدار سيدة الطيور من لمق 
(يثها من هئ" الريح تصو يب ) انتقل إلى الفصل الثانى من المطاردة : يقول إن 
العقاب فى امو ليس أمنع ولا أقوى منبا فى الطاب »كم أن الذئُب فى الأرض ليس 
أفدر منهعلى الغدر والنجاء» فإذا تقضت العقاب ووقعت عل الذئب أوكادت افسل 
من تحتها فظلت تتعقبه وهو يجرى فى وثبه وأنطلاقه » «تدفعا ومتفلنا » صاعدا 
(1) ددى أن دعبل كات يقدم امسأ القيس بقوله فى وصض ا 5 
ويللها من هواء الخر طالية ولا كهذا الذى فى الأرض مطلوب 


ش لتيل والنصؤير 1 41 
ونازلا »معتدلا ومنعرجاء منطويا ومشّشرا» سريع التقلب والنحاورة» دؤوبا» جلدا 
على الكفاح: وهى مثله فى إصرارها وعتادها لا تهادن ولا تترانى» وكا خيل إليها 
أنها أمسكت بتلاييبه أو يجاب منة 0 عخاليها فكان منظرهما كالثوب والرخ 
فى مرآتما جب ... ر.. فى خفوقتها واضطرابهماء ى'حركاتهماالمفاجدة امتنوعة 

وبعد أن أنبكت قواهما المعركة اعتصم بالعسخرة وهى فوقها تترصده : 

(إيلوذ بالصخر منها بعد ما فتت ١‏ منها ؤمنه على الصخر الثآييب) 

فلما عيل صبرها أخذ منها الفيظ مأخذه فلجأت إلى ظهر الأرض عند مكن 
خصمها القوى تثير الثزاب برجليها وعخاليها وتعفره : 

(ثم استغائت بمتن الأرض تعفره .و باللسانبوبالشدقين تريب 
ثم استغاثت ... ... وباللسان و بالشدقين ... ... فهل هناك تصوير يصف لنا 
صراع القؤة و يؤدى لنا الحقيقة حية ملموسة نابضة 'تمرك أمامنا فى أممتها و بمالها 
فى موكب الشعر» مثل تصوبر ار القيس ؟ 

هذه المقيقة المائلة كات امرك القيس يجعلها أرضا لسماء خياله ( والمماء 
الأرض سقف ) وكان يحبها و يسمو بها سمو اللخالدين . 


انق 
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1 1 7 ا 
نصلئاس 
الحسب والتشبيب 

خلق الإنسان ألوفا بالطبع ولا ألفة بير حب أو صداقة وما الحب إلا أقمى 
درجات الصداقة وهو نوعان : الحب (الأفلاطونى) أو العذرى وهو الحب التزيه 
انتجزد من |أشهوات الذى نتلاثى فيه النفس صافية ثفية » وقد سوق صاحبه الى 
ألموت ”يا حدث لبعض شعراء الحب عند العرب » والحب (الابقراطى) أو المسدئ 
وهو الحب الذى تختلط به الأغمراض والشبوات» حب الفاتك المتهالك على الإذات 
والاسمتاع بذوات الدلال . 

وهذا الحب الأخيرهو حب امرئ القيس » وقد قضى الشاعى معظم حياته 
فى اللهو والصيد والنسل بهندعن نوار والبكاء على الديار وأماكن الحب والذ كرى » 
على أنه لم يكن من شعراء القشبيب بالمعنى الصحبح ككثير وقبس والجنون» لأثنا 
لم لسمع من قيثارته تلك النغيات والألحان التى سمعناها من شاع كذى الرمة قطع 
دهره وأفنى شبابه فى التشبيب بواحدة هى عى . 

وى هذه هى بذنت مقاتل المتقرى » وكانت جميلة مسنونة الوجه» طو يلة انلية» , 
ثماء الأنف عليها ملاحة وجمال . حدّث ذو الرمة» أل ماقاد المودّة يينى وبين نى» 
أنه خرج هو وأخوه وآبن عمه فى بغاء ابل هم قال : بينا نحن قسير إذ وردنا على 
ماء وقد أجهدنا العطش فعدلنا الى حواء عظم فقال لى أبن مى :اقت الحواء 
فاستسق لنا فأتيته وفى رواقه عجوز جالسة فاستسقيت فالتفتت وراءها فقالت + 
ياى آسق الغلام قدخلت عليبا وأذا هى تسبح علقة ا وهى تقول : 


غم أعيرو القيس. 


يمن يرى برقا بز حينا . ' زبيزم رعدا وآنتحى بمينا 

كأنف ف حافاته حنيا 2 أوصوت خيلمريردينا 
ثم قامت تصب فى شكوق الماء وطليها شوذب » فلما آنحطت عل القسربة 
رأيت مون لم أرأحسن منه ... ... فلهوت بالنظر ايها وأقبلت هى تصب الماء 
والماء يذهب بمينا وثمالا فأقبلت المجوز ع وقالت م يا بى ألمتك مى عما بعك 
أهلك . أماترى الماء يذهب ينا وشمالا؟ فقلت : أما والله ليطولن هيانى بباء 
وملا'ت شكوق وأتيت أنى وآبن عمى ولففت رأمى فانتيذت ناحية »وقد كانت 
ى قالت لى : لفدكلفك أهلك السفر على ما أرى من صغر سنك وحداثتك » 
فأنشات أقول فها أؤل قصيدة لى » ثم مكنت أهم بها فى ديارها عشرين سنة ٠‏ 
قال أحمد بن عبد العز بز ا هوهرى سماءا عن النوفلى عن أبيه ٠‏ إن ذا الرمة 
ضاف زوج ى فى ليلة ظاماء» وهو طامع أن لا إعرفه زوجها فيدخله بيتها فيراها 
ويكانهاء فقطر له الزوج وعرفه فلم يدخله وأنخرج اليه قراه وتركه بالعراء» 

. وقد عرفته مى» فلما كان فى جوف الليل تغنى غناء الركان قائلا : 
أراجعة يانى أيامنا الأول بذى الأثل أم لا مالهن رجو 
ففضب زوجها وقال لها : قو فصيحى به (يا ابن الزانية وأى أيام كانت لي 
معك بذى الأثل)» فصاحت به فركب راحلته وانصرف ٠‏ 

فاذا كان ذو الرمة قغى أ كثر من عشرين سنة فى ديار مى شبب بها فان 
امس القيس كان كثير التتقل والأسفار سريع النسيان» وقد ذ كر اسم أ كثرمن واحدة 
فى شعره : قاطم» وليل » وسعاد» ورقاش» وماوية» وهند» والربابب وفرتنا» 


واتحنساء» وعنيزة » وص ... 
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وقد حاول بعض الشراح أن يجدوا هذه الأسماء حقيقة أو تارِيًا فقال أحدهم 

١‏ إن ها هذه واسمها أم الحو بيث أيضا من زوجات أبى امرئ القيس وهى أخت 
الحارث بن ضضم من كلب فإذلك كان أبوه طرده وهم بقتله ٠‏ وقال الزوزف عن 
عنيزة إنبا بنت مه شرحيل ٠‏ وقيل هو .لقب لما وامها فاطمة ٠.‏ وقيل بل اسمها 
عنيزة ة.وفاطمةٌ غيرها» وفال الطوسى عن هس إنيهنا أبنة.العامرى وكان امسر القيس 
فى كلب وطى' أيام تقاه أبوه . 

وظاهى هن شعر اصسرىٌ القيس أن هذهكاها أوجلها أسماء مستمارة أو ألقاب 

مصطنعة لصواحبه اللواتى سسعد بِنْ ساعة من الزمان ولا شك أن بحزء! كيرا من 
شعر شباب امرئ القيس فى التشبيب قد فقد ٠.‏ روى أنه كان يعترض فتيات بف 
1 أسد و يقازطن فبلغ أمره الى أبية» وكان ذلك نما لا يرضى ملوك العرب فى ذلك " 
الزمن » فنهاه فلم ينته» وزحره فلم يزدبحرء ففكرى تأديبه وأرسله فى رعاء الإبل ليذله 
ويصرفه عن الحياة الخليعة فرج بالإبل يرعاها عامة يومه.ثم آواها مع الليل وجعل 
ينبيخها ويقول حبذا طو يله الأقراب» غزيرة الأحلاب » كريمة الصحاب» حبذا 
شداد الأوراك» عرراض الأحناكء طوال الأسماك » ثم بات ليلته يسمر مع النمار 
يذكرها والحديث عنها فعلم أبوه ذلك » فلما صبحه الصباح قال له انخرج مع لحيل 
فرج بها الى المرعئ حتى اذا أقبل الليل رجع با » وسمعه والده جر يقول عند 
إيوائها : حبذا الحياد» إنائها نساء » وذ كورها ظباء» نعم الصحاب راجلا ورا كا 
تدرك طالباء وتفوت هار با » فساء ذلك أباه بفعلة فى رعاية الأغنام نفرج بها عامة 
يومه حتّى اذا أمبى آض مر المرعى وهو يقول : أنخحزاها الهلا تهتدى طريقا 
ولا تعرف صديقا» ولا تطيع راعيا» ولا تسمع داعيا . ثم تهالك على نفسه إعيناء ‏ * 
وكالا ومضى لا يلوى على السوار الى مضجعه فظن والذه أنه قدز عليه» قلما بسر 
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ّ كم ْ املق القيس: 
الصبح قالله انخرج بالشاء» فضى امرؤ القيس يقودها حت إذا بعد من الى وأشرف 
من الوادى أخذ التراب وطفق يمثوه على وجوهها وهى ترتد الى الديارتوهى خلفها 
لايكف عن فعله قائلا : حجر ف بر » حجرلا مذر» هيهاب لمم و إهاب » للطين 
والذئاب» فلما رأى ججر فعل امرئ القيس بالأغنام أسقط فى يده وعلم أنه آن 
يقدر عليه فنادى مولى من مواليه سمى ربيعة وأمره أن يأخذ امسأ القبس الى 
خارج المى ثم يقتله ويأنيه بعينيه؛ فانطلق ربيعة الى الصحراء ولكنه فكرملياً 
وخشى أن يعود حجر بعد أن تهدأ ثائرته فبجزع على فقد ولده قترك امسأ القيس 
فى مكان ثم ذيح جؤذرا وجاء بعينيه الى أبيسه » فندم حجر وأظهر الحزن فقال له 
ر بيعة : أييت اللعن انى لم أقتله » فقال له جثى به الآن. فاما جاءه نماه عن قول 
الشعر فامتئل ولكنه سسرعان ما عاد الى سيرته الأولى من و ولعب وآشبيب فيلهً 
ذلك أباه فطرده فذهب شريدا ء ثم صار يمع الذئ بان والصعاليك من أحياء طبى' 
وكلب و بكر وأخذ يتنقل بهسم فى منازل العرب و يغير بيسم على أحيائها و يقاسمهم 
الغنائم أو ما يقع من الصيد ٠‏ ثم يذهب به الى المناهل والغدران والرياض فيذيج 
هم و يؤاكلهم ويعاقرهم اثمر» ويلاعيهم الثرد» وينشده الشعر وتفتهم قيائه الاق 
كن يصبحبنه للهوه وصرحه ٠‏ 
روى أن امسأ القيس كان يأمى قبانه أن يغنين له بشعر مرة بن الرواغ : 
إن الفليط أجد البين فاتباوا وهم كذلك فى آثارهم لمج 
عصر الشباب يغنييى مصلصلة 2 جيداء لا حجل فيها ولارج 
وقد أقود لقيث لا أنيس به إلا البعوض وإلا الأزرق المج 
نهد المراكل يطويه ويركيبه حت يكت عن مصرانه النفج 
ثله كنت أعلو اميل إذ ركبت إذا امياد كسا فرسانها ال 
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وقد ذ كرابن أحرحال ام القيس ف لموه فقال : 


إن امأ القيس على عهده 


يلهو بهند فوق أتمشاطها * 


حتى أنته فيلق طالغ 


في إرث ماكان أبوه حجر 
وفرنتا يعدو إلمما وه 
لاثتق الزحر ولا تنزحر 


ولولا فرتنا وهند لما عمر شباب اص القيس بالحب والذكريات ولا 


أصبح شعره ذلك الشعر العالى الذى يتفنى به الركان و يطرب له امحزون فى غربته 


وذو الكيد الحرى . 
الحبيب والمازل. ٠.‏ 


وهو أقل من وقفه واستوقف وبكى واستبى إذكر 


وقد قلنا من قبل أنه أقل من حتد الأمكنة وفتح بذاك فتحا جديدا فى الأدب 
العربى» على أنه لم يقتصرعلى تحصديد الأمكنة » بل حاول أيضا تحديد الأزمنة 
فدفعه ذلك إلى النظم التقصعى الذى جاء فى معلقته : 


( ألارب يوم لك منسنْ صالح 
([ ويوم عقرت للعذارى مطيى 
(نظل المذارى برقسين بلحمها 
( ويوم دخلت الحسدر خدر عنيزة 
( تقول وقد مال الغبيط بنا مما 
(١‏ فقلت فنا سيرى وأرخى زمامه 
( فثلك حبلى قد طرقت وصرضع 
( إذا ما بى من خلفها انصرفت له 
بز ويوما على ظهر الكثيب تعذرت 
إ( أناط مهلا بعض هذا التدلل 


ولا سما يوم بدارة جالجل ) 
ايا من رحلها المتحمسل )4 
وتم كهداب الدمقس المفتل ) 
فقالت لك الويلات إنك مرجلل ) 
عقرت بعيرى يا امسأ القيس ذانزل ) 
ولا تبعديى عن جناك العلل ) 
فلميتها عن ذى تمام محول) 
شق وتتى شقهالم يحؤل) 
علي وآلت حلفة لم تلع 
وإنكنت قدأزمعتصرى تابمل ) 


١ 35‏ اصرق القيين” 

وهذا الوم حديث ورد فىكتب الأدب : ألا 3-5 م أن قوله ويدما على 
ظهر الكثيب فصل حى فيه الشاغى بعض الوقائع التى كانت له أيام شبابه وهو 
كلام متلائم أخذ بعضه ببعض معه غرض واح دك .تعرفه من سياق قصته فذ كر 
يوم دارة جلجل ودو يوم عقر الناقة ويوم دخوله االخدر فمطف للاختلاف بالاضافة 
ولبست أياما متعدده» وقصة هذا اليوم على ها حكوه عن الفرزدق ٠‏ قالوا تخرج 
الفرزدق يوما إلى ظاهى البصرة للة بانت السماء تيكف يساء فرأى آثار دواب 
ذاهية إلى ناحية فقال إن هذه الآثار تخبرعن خروج قوم إلى ذلك الوادى وما أراهم 
إلا قد اجتمعوا لترزهة وطعام وشراب فعزم على أن يلحق بهم لعله نصيب معهم بعض 
مآربه» فاتتبى به السير على تلك الآثار إلى غديرو إذا به فسوة قد تزعن ثُيابين 
ودخان فيه » فنزل عن بغاته وجلس على الثياب وقال : يوم كيوم دارة جاجل 
فتضاحك منه النساء وقالوا حدّثنا بحديث ذلك اليوم فأخبر أن جصاعة ار 
القيس.عزموا يوما على الانتقال من موضع إلى وضع فسبق الرجال لص لحوا المثذل 
و يمهدوا موضع الإقامة وتخلف.النساء وما يكفيون من الخدم فاستخفى امرق القيس 
حتى خرج على آثار النسوة حتى إذاكان نصف النهار وصان إلى غدير فقال بعضبن 
لبعض لو نزلنا فى هذا الموضع فاسترحنا واستجمعنا تثماطنا بالاستتقاع فى هذا الغدير 
فنزلن ونزعن ثيأيين ودخلن الماء وأدركهن امو القيس بفلس على ثيايين وحلف 
أنه لا يعطى واحدة ثيامها حتى ترج وتأخذها بنفسها» فبعد أن امتنعن برهة وخفن 
ذهاب الوقت نتابءن فى الحروج واحدة بعد واحدة حتى بقيت عشيقته:تقسم فلية 
واستعطفه ولتذال له وهو يأبى حتى خرجت فرآها مقبلة ومدبرة » ثم قلن له حبستنا 
وأجعتنا فاغتم ذلك «نمن ورأى مكان الميلة فى وصوله إلى حبببته فقال: أتأ كان إذا 
نحرت ناقتى فقلن : نعم ..فقام إليها وعقرها ومع الخدم الحطب وأجهوا نارا عظيمة 


: . المب والقشبيب 4 


بقلن ون ,نشتوون ويا كلون ويترامون ويتلاعيون حتى قضو غرضهم من 
الطعام وقادوا تيم السفر فتوزعوا متاح ناقته ويق هو فرحسكب مع حبينته وكان 
هذا قصده. فهو يتعجب مق تنكام حيلته و بلوخ غرضه ثم حكى ماجرى ينه وبين 
حبيبته بعد ركر يه معها وأنه أخذ فى مفازلتها وملاعيتها ٠‏ 

على أن أسلوب اموي القيس فى المعلقة كلها و كثير من شعره قد صيغ قال 
قصعى يتعمد فيه ذ كر وقائعه الغراءية وسرد تفصيلات قد تكون جافية ولكنها 
من ناحية تصو ير الأقيقة ُعَشى مع ما يكتبه الروائيون الأفريج اليوم . 

ومن الغريب أنه إلى جانب هذا الأسلوب الفزلى العتيف فى صراحته ( ومثلك 
حبل قد طرقت ومرضع ) الذى يريد اميؤ القيس به أن يثيث أنه زير نساء لتلمن 
ش له معشوقته فى تمنعها الطبيعى عند كل امسأة قد لأ شاعنا إلى أساليب أنخرى 
فى منتهى اللباقة والحصافة فى مخاطبة المرأة واجتذاببا فى خبائله . 1 

ولاديب أن مغاطبة النساء ومعاملتين نتطلبان دقة الأسلوب السيلمى وإحكام 
صنعة الكلام وصوغه فى قالب ناويدل ل علرفهمنفسية المرأة وشرعة تقليها وقؤة خاستها 
وسسهولة التأثير عليها وجموحها المفاجئ' لأقل سيب » قالب يحسّن إدءاج التلطف 
ف التهديد والتهديد ف التلطف والالميح فى التصريح والتعمريح ف التلميح »قال 'يتفان 
شدة ولينا عند القطيعة والتلويج: ويتشكل بالظروف والمناسبات فى ألوام! العنيدة . 

هذه الأساليب المتنؤعة الدقيقة تجدها عند اصرىٌ القيس وشعراء الب عند * 
العرب رثما من خثونة المعيشة وعدم توفر الحضارة التى تشحذ الذوق وتهذب 
الكلام والطباع وتزيد من الرقة والمرونة فيهما ٠.‏ ولعل ذلك يرجع إلى ذ كاء العربى 
واختلاط النساء والرجال فى البادية إختلاطا لا .يقل عن اختلاط سكان باريس 
والدن المتحضرة اليوم ٠‏ ْ 


5 أمرق اليس 


ولذلك تحد أوجه الشبه كثيرة فى الأدب الغزنى عند العرب والافريج» ونجد 
فىكلببما فهما دقيقا لنفسية المرأة وتحليلات رائعة لا تقرك شاردة أو لونا من ألوان 
الحب دون أن تحيط به ونتغافل فى طياته ومداقه . 
وهذا عمرين أبى ر بيعة بعث إلى محبو بته برسالة من الشعر» كالككاب الذى نرسله 
. اليوم بالبريدء وأراد فى ختام رسالنه. ودو بيت القصيدء أن يعابح لحظة من تلك 
المحظات الماسمة فى الحي» لحظة الفتور فى العلاقات وإسراف المرأة فى صدودها 
وازدياد قلق انمحب وعنائه من ناحية أتحرى »أهظة أحد من الصراط وأدق من االشعرة 
فاصاة بين القطيعة والحب . فالككاب الذى يرسله لمحب ويريد به ردًا شافيا يوضهالموقف 
يستدعى ءن صاحبه أقصى المهارة السياسية لاظهار عدم المبالاة وعظم الاهيام فى وقت 


واحد . وبعبارة أخرى »صدم المرأة صدمة شديدة وحفظ خط الرجعة لها فى الوقت 


نفسه لتتقهقر اليه بانتظام' الى أن تعود المياه الى مجار ما ... ... وهذا كاب عمر: 
حِنْ قلبى فقلت ياقلب مهلا لاتبدلبالحلم والعزم جهلا 
حلفت أن ما أتاها يقينن20 قات لاتحانى فديتك كلا 


أسأل الله ٠ن‏ بداك بصسرم 
فاق الله واقبلى العذرمى 
م أرب بأن شمطت ولحكن 
لا أخون الكليل ما عشت حتى 
ثم قالت لا تعامن سسسرى 
من أراد الفجور فى الود منا 
حدثيينى فدتك نقمى وأهلى 
إن في الصرم راحة من عناء 


أن يرى فى الحياأة ما عاش ذلا 
وتجانى عن بعض ما كان زلا 
رحبا إن رضيت عنأ وأصلا 


يتقسل البحسر بالغرابيل تقلا 


يااين عمى أقسمت قلت أجل لا 


ضرب اله فى ذراعيه غلا 
أنميننى كبك علدلا 
ونعم فى ابمسواب أحسن من لا 


الحب والتشييب 7 4 


وإن ارا أو إخصانى فالحب الحديث لايكتب خيرا منهذا» وقد 
نظر صاحينا فى ذلك الى قول امرىّ القيس وإن كان أسلوبه أرق وأكل : 
( أماوى هل لى عند “من عرص أم الصرم تختار ين بالوصل يان 1 
ف( أينى لنا إن الصريمة راحة من الشك ذى الخلوجة الل 6 


وقد أهتدى املو القيس منذ قرون إلى علاج الحب ونسيانه واهتدى اليه 
(مارسل بريقوست ) الكاتب الفرنسى الشبير الذى وقف حياته الأدبية على المرأة 
والحب» فذ ىر هذا العلاج فى ختام إحدى رواياته : وهو السفر والاغتراب؛ لأن تغيير 


(1) عرس القوم وأعرسوا تزلوا فى الأبل يقعوت وه وقعة الاستراحة ثم برتحلون وعرس 


القوم فيالنزول تعريس! إذا نزلوا أى وقت كان د نار والموضع معرّس كا فى البيت «مالى بأرض 
أطوأن من معرص ساعة » «الصرم بقتح الصاد مصدر صرم بمدى قطع باثنا ونج والصرم يضم الصاد الاسم 


وهوالقطيمة ٠‏ تختارين أى #فضلين ولا كانت حروف ابر 


ةك 


ينوب بعضمأ عن بعض فاللاء هنا 
التوب عن عل * 8 

20( أينى : أوضى ٠.‏ أصل الفلج االمذب والتزع واختلج الك ٠ف‏ صدى وتاي احتكأ مع شك 
فى حديث عدى قال له عليه السلام لا يختلجن فى صدرك أى لا يمرك فيه ثى. من الريبة والشك وأصل 
الاختلاجالحركة والاضطراب ومته حديث عامدة دضى الله عنبا وقد سثلت عن لم الصيد للحرم فقالت : إن 
يمخلج فى نفسك شى» فدعه وفى الحديث ما اختلج عرق إلا و يكفر الله به ونوى خلوج بين الللاج مشكوك 
فها قال جرير : 

هذا هوى شنف الفؤاد 3 وتوى تقاذف غير ذات خلاج 
أبن سيده التخلوجة الطعنة التى تذهب يمنة د ضرة وأعرم مخلوج غير مستقيم ووقعوا فى مخلوجة من أعرم 
أى اختلاط ابن السكيت يقال فى الأمثال الزأى مخلوجة وليست سلى قوله مخلوجة أى تصرف مرة كذا 
ومرة كذا حت يصح صوابه قال والسلى المستقيمة وقال فى معن قول أمرىء القيس : 

نطعهم سلكى وحخلوجة. كرك لأمين على ابسلى 

يقول يذهب الطعن فيهم و يربجع كا ترد «جمين على رام ربى قال والسلكى الطعنة المستقيمة والخلوجة على 
اثنين واليسار - تلبس بالأ و بالثوب + اخطط يقال «تلبس حبه بدى دلج » أى اختلط وتليس عليه 
الأمى : اخلط واشت وأشكل ٠‏ - 


عه امرق القيس - 


المناظر والوجوه والهواء وما إليهيا يبعث على ديد الانسان ‏ م فطن الى ذلك 
أبو تمام قى إحدئ كانه الخامعة ( فاغترب لتجدد) وهذه الكاءة شائعة على ألسنة 
الافرتيج الذين يصظافون كلام (1اء نومع عو نه) كان يفعل العرب ىكل 
مضظاف ومرتيع . أقول إن هذا التجديد ٠ن‏ أ كبر:العوامل التى اعد على لسيان 
الحب وشفاء النفس من ران : 

وقد أشار امرؤ القيس إلى هذا الخل فى كثير ٠ن‏ شعره» ولاشك أن ممارسته 
لنحب والأسفار والتنقل هى التى وفقته إليه ٠‏ قال : 

5-5 لق 
ف[ فدع ذا وسل الهم عنك يجسرة ‏ ذمولٍ إذا صام النبار وجرا ) 
وقال : 
22 

(١‏ فعزيت نفسى حين بانوا يجسرة ‏ أمون كيئيان اليبودى” خَبِقَق) 

وقد حرى كل الشعراء على طريقة امزئ القيس وتبعوه فيها ٠‏ 

ومعظم شع اصرئٌ القيس الغزلى عبارة عن رواية ( وقائعه ) الغرامية فى الطريق 
إلى ادر » وهو وإنكان سهب كثيرا فى وصف الناحية المادية من الحب, 

(1) الخسرالمظي من الابل وغيرها وفى التوادر < رجل بحسر » طو يل مخضم وح بجسرة ٠‏ الذمول 
النافة التى تسير الذميلوالذميل السير الليناذا ارتفع السير عن العنق قليلا فهو ال يد وما فرقه الذمب! ل ع الرسم 
قال الأسمعى دلا يذمل البعير يوما وليلة إلا مهرى » ٠وصام‏ الهار: قام قم نيرة واعتذل + جص القوم : ٠‏ 
ساروا فى اطابرة رجن الباراغتدحيه م 
() الأمون المطية الموئقة الخلق الأمونة الكلال والعثار ٠‏ الطيفق الفلاة الواسعة فق 1 السراب 

والفيفق السريع دا من الميل والنوق والظلبان ٠‏ بنيان اليودى أشارة الى السموءل وحصنه وقد تُكون 
عامة كا ذاكر بعض الشراح المذين قالوا : إتالمود بعد تفرقها عن بيت المقدس فى عهد خرابه على يد طيطس , 


القائد ألزومانى ذهبت طائفة حتهم "الى يزيرة العرب فأقامت آطاءها فى يغرب وحمنونها فى تهاء وغيرها من 
مدن الجاز وكانت من أوثي ما شيد من البنان ٠‏ 


الحب.والنشييب 4 
ومحاسن جمم المرأة ( وقد نضت لتوم ثيايها ) فانه ينظر أحيانا إلى المرأة نظرة 
المرحوم اسماعيل باشا صبرى حين يقول : 

واكشفى عن جسمك الثوب يبن. لسلا تكوين سكان السماء 
أنت:روعانية لااتتعى:. أن هذا الجسم من طين وماء 
فادة امؤأة روسانية وطينته مششرقة بشع النور فى أريبائباء والصقاء جوهرها - 
نظر امو الفيس حين يقول : 
( بغىء الفراش وجهها لضجيعها ‏ كصباح زيت فى قاديل بل 6 
وحين يقول : 
إ( وتضحىنتيت المسك قوق فراشما تووم الضحى لم تنظق ع نتفضل ) ' 
ل وتعطو برخص غيرشئعز كأنه أماريع ظى أو مساو يك أل ) 
ا البياض بصفرة)2 غذاها تميرالماء غير الدل) 


زانف 


( نغىء الظلام بالعشاء حكانا 2 منارة ممى داهب متعسل) 


(1) الذبالة الفتيلة والذبال بتشديد الباء وتتقف بحم ذبالة - 
() .قال الزوذفى + « البكر من كل شىء مالم يسيقه مشا والمقاناة اخلط يقال قانيت بين الشينين 
اذا خلطت أجدها بالآثر وامقاناة الييت مصوغة تفعول دون المصدر والقير الماء اناق ابلسدوا تفل , 
ذى أنه من الحلول'وذك أنه من الخل ثم أن تلا'نمة قى تفسير البيت ثلاثة أقوال أحدهما أن الممنى كك 
. ابي الى قوق بياضها بصفرة» يعنى بيض العام وهى بيض تخالط بياضبا صفرة بسيرة شبه لون المشيقة 
7 عنامت لعا مرج ال عن عاد غذاها مأ مير عب نم يكثر حلول الناس عليه فيكدره ذلك 000 
أبدملب صاف.. 
() الخارة موضع النور يقال دهم قلا مار الدع و غارة الراك والمرجة وال + 
متيال :شعي ل 


4 امرؤ القيس * 


دف الي لأ بر ل سنا بش ول مي وقد جمع بين 


النور والتبتل ف فى نعايل الحب ومنازله :7 


( الى مئها يرنوا للم صبابة 
تمملتعمايات الرجال عنالصبا 


إذا ما اسبكيت بين درع ومجول ) 


وليس فؤادى عن هواها نسل ) 


المرأة كانت تملا جحركتها وصوتها و بهجتها الدار والى + 


( وقد عه رالروضات حول مخطط 


إلى اللخ مأ من سعاد ومسمعا ‏ 


ومن ملاحظاته 'الدقيقة فى بكاء المرأة وهو أحد أسلحتها للهيمنة على الرجل : 


( وما ذرفت عيناك إلا لتضربى 


بسهميك فى أعشار قلب مقتل ) 


وف أخلاق المرأة بصفة عامة» وقد سبق ذ كه : 8 


( أراهن لا يحبين من قل ماله 


ولا من رأين الشيب فيه وقوسا) 


وف لين المرأة» بعد إيائه! وانهيار مقاومتها بعد تمنعها : 


([ فلما تنازعنا الحديث وأسمحت 
إل[ وصرنا إلى الحسنى ور قكلامنا 
أظر بشار إلى هذا المعنى فقال : 
لبون اتلك إلى ميساسزة 
وفى نظرتها الساحرة وجيدها : 
( نظرت إلبك بعين جازئة 
(ننها مُق ندا وبقتها 
أخذ هذا المعنى وزاد علي من قال + 
فعيتك عيتاها وجيدك جيدها 


هصرت بغص نذى مارج ميال 0( 


وَرَضْثُ فذلتصعبة أىّإذلال ) 
والصعب يركب بعد ما جمحا 


حسوراء حانية على طفل 6 
وها عليه سراوة الفضل )4 


ولكن عظٍ الساق منك دقيق 


الث والنفيت ا 4 


فمن رائع قوله ٠‏ وقد بحرى مجرى الأمثال ٠:‏ 

( وانك ل يفخر عليك كفاخر ضيف ول يفك مثل مُنلبٍ م 

وقوله يصف موت الحب فى فؤاده : 

يجت لتوعيا فوجدت فى لممرع) 

وقد توه شارح أن الحبية لم تستفزه لاعتياده منها حالة التبرج ٠‏ وهو لا يريد 
أكثر من أنه سلادا فأصبحت لا تمرك قلبه» فقد أشار إلى حب قديم له فى قصيدة 
أخرى فقال : 

وكان لها فى سالف الدهى خلة ١‏ ارق بالطرف الخباء المسترا / 

( إذا نال منبا نظرة ريع قلبه ‏ كاذع تكأسالصبوحالخمرا) 

وقد لايمكن القبيز ين أسلوبه وبين أسلوب عمربن أبى ربيعة حين يقول مثلا: 

ل( تقول وقد بحردتها من ثيابها 2 كرغت مكحول المدامع أتلعا 

( وجدك لو ثىء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 4 

تصد عن المأثثور بش وبينهاع 2 :وتدنى على" السابرى" المضلعا 2 

( إذا أخذتهاهرٌة الروع أمسكت»" بمنكب مقدام على الحول أروعا) 

وقد استعمل تمر بن أبى ربيعة أسلوب امرئ القيس القصعى ٠‏ وهو قريعه 
فى الخبرة بالنساء ومعرفتهن ٠‏ قال عمر ِ 

سافن .بالعرفان لما رأننى وقلن اصرق باغ أكَلّ وأوضعا 

وقرين أسباب الهوى لتم يقيس ذراعاكاما قسن إصبعا 

ومن آيات عمر: 

وقولا لها ليس الضلال أجازنا ولكتنا جئبا للقاحكر عمددا 


5 اصرق -- 


ولكن امس القيس اسع عيل والالنب», وهو بذكن بالشريف” 
الرضى أحيانا : د 

ان طلل دائرآيه تقَادُم فى نالف الأحرسن ) 

(وتنكه العين من حادث2 ويعرفه شغف الأتضى ) 

وقذ أغار الكتريط من دإ هذا للمى يفول .+ 

وتلفتت تينى ومذ خفيت- عنها الطلول تلفت القاب 
ومن شعره المضىء العالى قوله : ' ” 
( تنؤرتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عال ) 


وهذا أروع ما قل فى تضو ير م اشراقة المرأة فى قلب المحب النأنى على بعد 


الشقة بينهما . 
ومس ,أثور وصفه ف بلوغ مضجع الحبيية متخفيا باللبل حتى لا يتزع 
الأمل والرقباء : 


( سموت اليها بعد ما نام أهلها سمو حياب الماء حالا 


بم 


ؤقوله فى المضاجعة من نفس القصيدة : 

( إذاما الضجيج ابتزها من ثيابها ‏ تمل عليه هونة غير يجيال) 

( كقفالتقا يمثىالوليدان.فوقه بما احتسبامنلين مس وقهال ) 

وبالمسلة لم يكن امو القيس فى حيائه وشعره رجل مغامرات نسائية ولو 
ولعب لكستب » ب لكأن رجل عاطفة ووجدان فلا يجوز أت يشغلنا استبتاره 
فى شبابه : 

( أغادى الصبوح عندعى وفرتنا ‏ ولتدا وهل أفنى شبابى غير هس © 


بٍ<<دة 
الب قتي 1 10 الف 


عن أثرتلك الذكزيات الشاعة فى حياة الشاع » وقدكانت لامرئ القيس 
فى الصداقة نظرات ضادقة + * 1 
(انا قلت هناصاحبقد رضيئه ‏ وقيرتل العئنان بدت آخرا) 
( كذاكجدىا أصاجب صاحيا 0 من الناس إلاخاتق وتغيرا ) 
0 
٠‏ والواقع أنكان يعلم أن الحب والصدافةكلاهما سمريع الاتكسار ولكنه كان 
يلهو لهو الحكم الذى يعلى أن الحية كامنة فى الرياض وأن عمر الورة قصير ... .. 
ألبس هو القائل : 
( تمتسع من الدنيا فاك فان 2 من النشوات والنساء الحسان 6 
والذى يقول : 
( أرانا موضعين لأمى غيب وكسحر بالطسام وبالشراب ) 


وبالحب و بالصداقة وبكل ما تممزبه من الزبنات والبيرج فى هذه اللياة ٠‏ 


زيف 
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3 الصاعة والبيافت. 
قلنا إن امأ القتيس ار بقوة افطرة والطبع وما من شك عنندى فى أن 
شعراء الحاهلية كانوا من أ كثر شعراء العالم فطرة وسليقة لأنهم كانوا أقدرم عل 
ارتجال اللشسعر ؛ وقد نظ المرحوم الكاظمى » وهو أطبع الشعراء المعاضرين » 
أربعين بيتا من قصيدة ارتجلها أمامى بيتا بيتاء وكان يترت ويعيد إنشاء ما نظمه 
ثم يضيف البيت الحديد حتى أتمها ليومه» وكانت تباغ المائة ونمسين بيتا ٠‏ فاذا 
كان هذا شأن الكاظمى وهو من المتأخرين الذين يعيشون فى جو يقد أجنحة 
الشعر فها بالك بالشعراء الأقلين الذي نكانوا يدون ف البادية وجمال طبيعتها وصفائها , 
واختلاف مناظرها ونباتها كل ما ساعد على قول الشعر ويوى ١ ٠‏ 
وإذا أضفنا الى ذلك أن امأ القبس قد وشجت عروقه الى عرق ثرى نجد 
. وأرض المن أى الى معدن الفصاحة ومعدن الحضارة تين لنا أثر البيئة فى تكو ين 
تلك الشخصية القوية . 
”كانت جد أطيب بلاد العرب قعة قى متاخها وهوائها وطبيعة أرضما » 
وكانت فيبا معادن الفصاحة العربية انخالصة » والشعر البدوى الذى لم لشب بثىء 
1 من النجمة » وقد سارع الفساد الى لغة العرب بعد ظهور الاسلام واختلاط , 
العرب بالعجم» فلم تثبت العر بية الفصحى فق لد من بلاد العرب أمام ذلك الفساد 
| فااثبتت بين نجد وأهلها » وخصوصا جبل عكاد الذي ثبتت العربيةربين أهله الى 
: آنع الفرن الرايع الحجرى .* 


« 


6 اهرؤ القيشن 


”وكان يوجد بنجد من القبائل العربنة طبى' فى شمال نيحد يجبليها أجأ وسلهى » 
وبكر وتغاب بعالية نجد» وعنزة وأسد فى شمال وادى الرمة» وهوازن وسلم غرف 
نمجد» وغطفان ومبس وذبيان شمالهاة وتم ششرقيها ٠‏ 

«ويذكر أكثر هذه القبائل فى القبائل العربية التى تعد أفصح قبائل العرب + 
وقد ذى عاء اللغفة أن أفصح القبائل من أخذت اللغة عنهم قبس وتمم وأسد 
والعجز من هوازن الذين يقال لمم عليا هوازن و يقول فيهم أبو زيد : أفصح الناس 
سافلة العالية وعالية السافلة » يعنى عبز هوازن وهم خمس قبائل أو أريع : سعد 
ابن بكرء وجثم بن بكرء ونصر بن معاوية » وثقيف ٠‏ وأما أهل العالية فهم 
أهل المدينة ومن حوذا ومن يليها وها دنا منباء ولم يكونوا فى الفصاحة مل 
أهل السافلة . 

”وها يذكر أ كثر قبائل تجد فى أفصح قبائل العرب يذ كر كثير منها فى قبائل 

. العرب افص الذي نكانت بلادهم من أعظم مواطن العربية اللألمة . ومن تناك 
القبائل قبائ ل كانت تسمى الأرحاء لأنها كانت تحرز دورا ومياها لا تنزح عنها بل 
كانت تدور فيها كالأرحاء على أقطابها» ومن قبائل الأرحاء تمم بن صرة وأسد بن 
خزيمة وكلب بن دبرة وطيا بن أذد “ + ش 

أضف الى ذلك أن طبيعة نجد اللبلية وبعدها عن متناول الأطاع والتدخل 
وقة العصبية فى أهلها الأشذاء جعلها أكثر البلاد محافظة على كانها ٠‏ 

أما اهن التى نزحت منهاكندة تقد ذى الهمداق حضارتها القديمة وقصورها 
وسدودها ... ... وإنا تكتنى بالإشارة الى مأرب وهى مسكن سيأ الذى قال الله 

(0) أعامة الشمرابطاهل بين أمرى القيس وعدى بن ز يد تأليف الأستاذ عبد المتعال الصعيدى ٠‏ 

(؟) الإكطليل » المزء الثانى تأليف أنى مد الحسن المعروف يابن اقا نك أطمدافى »ربرئستن ٠‏ 145 


الصناعة والبيييان 5 ل 


٠‏ فيه : (لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية جتان عن يمين وما لكلوا من رزق ديم 
واشكروا له بإدة طيبة ورب غفور) وهى كثيرة العجائب » والحتتان عن بين السك 
وإساره وهما اليوم غاهرتان و إنما عفتا لل) اندحق السدّ فارتفعتا عن أيدى السيؤل ٠‏ 
.قال الحسن الحمدانى : وجدت فى أحدها عريق أراك» وفى أصله جذع 
تخلة أسود قدكبست باقيه سوا » وأما مقامم الماء من مذائ الست فيا ين 
الضياع فقائمة كأن صانعها فرغ من عملها بالأمس . و رأيت بناء أحد الصدفين 
باقيا وهو الذى يخرج منه الماء قائما بحاله . و إنما وقع الكسر فى العرم» وقد بق 
فى العرم ثىء ما يصالى المنة اليسرى . قال تبارك وتعالى : ( فأععرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم و بدلناهم يجقيهم جتين ذوانى أ كل خمط وأثل وثىء من سدر 
قليل ) . قيل المط الأراك والأثل الطرقاء ... ... وبا من الأراك ما ليس لد 
ومن الام المطؤق فى الأراك مايل عن الصفة وكان السيل مع من أما كن كثيرة 
ومواضع بمة بالمن» وفيها يقول الأعثى : 
ففى ذاك للؤتى أسوة 2 ومارب قَقَاعليها العرم 
رخام يناه له حير اذا جاء ماؤهسم ل يرم 


فأروى الحروتٌ وأعناييم على ساعة ماؤهم ينقسم 
فعاشوا يذلك فى غبطة ‏ لكارفهم جارف منهزم 
فطار القيول وقناطا ‏ بهماء قبا سراب بطم 
ومن قصورها قصر سلحين الذى ذكره عاقمة بن ذى جدن ( وهو غير علقمة 
ابن عبدة 0000 
لورأيت التشيب بعد بهاء اويا هد بعضه فوق بعض 


:وأقاويل مأرب قد تولوا بعد عقد الأمور منهم وقض' 


1 امرق القبلل 


وقدكان امو القيس نجديا ونيا حضريا و بدويا »كان كل هذا وهو أقل” . 
شاعى جاهل ظهر أثر الحضارة فى أسلوربه” من ناحية اختيار اللفظ وجمال التعبير 
وقؤة البح والرصف والتنغي » وقلّ أن تجد له لفظة نافرة أو نسجا مقلقلا ٠‏ 


ولعل أكبر أثر للبداوة فى شعره هو فقدان الوحدة فى القصيدة وعدم بناء 
الموضوع بناء ممكانها ببنيه الشعراء التأخرورس. من الإقريج خاصة» وذلك 
راجع إلى طبيسة العربى التى لا تألف البناء و إلى نزعته الفردية الامتقلالية * 
(عمونلهه ةله » فهذه التزمة هى التى جعلت من كل بدت وحدة على عدتها 
مستقلة عن وحدة البيت الآخى دون النظر إلى الوحدة العامة فاهتم الشعراء يمال 
المطلع مثلا وهو أوّل بيت القصيدة أ ع اهتامهم مال بناء القصيدة ووحدتها 

وأصبح مقياس عظمة الشاعى أفضل بيت قاله فى الغزل أو الطجاء لا أفضل 

قصيدة) واذا وجدث صلة بين أبيات أو قطع القصيدة الواحدة فهى صل واهنة 
غير وثيقةكالصلة التى تربط بكاء الديار والتشبيب فى أل القصيدة بالوصف 
والمديج وما شاكلهما . 

على أن هذه التزعة الانفرادية كانت تب بالييت «البيتين الى أعلى قم الشعر» 
ولا أظطن شعرا فى العالم يحوى من الأمثال الرائعة الى بتداوها الناس ما يحويه 
الشعر العربى» وقد طرب القدماء لأمثال امسر القيس الى لاحصر لها وقد ذ كنا 
طائفة منها فى سلك يثنا : 

( ألا إنا الدهى لال وأعصر 2 ولس على شىء قويم بمستمر) 


«+ 
+ 


إل( وقد ظؤفت ف الآفاق حتى ٠‏ رضيت من الغنيمة بالإيانٍ © 
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4 
3 جه 
( إذا المرء ل يخزن عليه أساته م , فايس على شثىء سواه يحزان ) 
44 : 
) كذلك جدىما أصادف صاحبا ‏ هن الناس إلا خائق وتفيرا) 
١ 1‏ 


(والله أنجمبح ما طلبت به والير خيرحتييةالحلم 

ولا شك فى أن أسلوب امرىٌ القيس أقرب أساليب العرب الى أسلوب القرآن 
ونيانه فهسو أفصح الأساليب وأنضرها عودا وأصفاها ماء » وله من التعبييات 
ها يتدله منه اللب و بتجير : 

(انا كبوا اليل واستلاموا تحرقت الأرض واليوم قرم 


2 
+» + 


(بحية قد آزر الضال نتها : مجبرجيوش غافين وخيب) 
٠:٠‏ وآيات ذلك النفاث الباحرلا تعد ... » وقد ذ كر ابن عباس وغيره ما حر 
4 على لسان ار اليس من استعالات القرآن الكريم وألفاظه» متهأ : 
( أت أجا أن تسلم العام جارها فن شاء فلينبض لا من مقاتل ) 
أى أبت القبيلة التى تحل أجأ . قال تعالى : (وأسأل القرية التى كا فيها) يع 
- أهل القرية ٠‏ ْ 
0 ( وتيرجت لتروعناا فوجدت نفب لم ترع) 
3 وقال تعالى : ( غير متبرجات بزينة ) ٠‏ والتبيج هو أن تبدى المرأة زيتها ٠‏ 


ْ + : ( وأضى مسح الماء حو لكتيفة يكب عل الأذقان دوحالكبيل ) : 
وقال تعالى : ( يخرون الى الأذقان سجدا ) ٠‏ . 00000 1 


ع 
3 


7 


/ 


ل أمرق القيسن 


ل( تظل الطير غاكفة علييسم 2 وتنتزع الحواجب والميونام 
العاكف المقم . قال تعالى : ( سواء العاكف فيه والباد ) . 
لولم يرا صكال كا ١.‏ ولم يقش منا لدى البيت سرع 
والكال الحافظ والمراقب ٠‏ قال تعالى : ( قل من بكاوم ) . 

( خفاهن من أنفاقهنٌ كأنما ١‏ خفاهن ودق من عثئ تج 7 
خفاهن يعتى أظهرهنٌ ٠‏ قال تعالى : ( إن الساعة آنية أكاد أخفيها ) ٠‏ 


وقال ابخرجانى فى قول امرئ القيس (ما حديث الرواحل) من قوله : . 


(دع عنك نيا صيح فى حجراته ‏ ولكنحديئا ماحديث الرواحل ) 
تفخم وتهو يل مثل قوله تعالى : ( الخاقة ما الماقة) . 


وقصة هذا الببت أن امرأ القيس نزل على خالد بن سدوس بن أصيغ النهيائى 
فأغار عليه يعث بن حو يص الخدلى الطائى فى وجال معه فذهبوا بإبله » فلما علم 
ذلك امو القيس أخبر جاره خالدا» فقال له <الد : اعطنى رواحلك لمق بها 
*.القوم فأرد إبلك » فأعطاه رواحله فركيها خالد » فلما أدركهم قال : يائى جديلة 
أغرتم على جارى فردّوا اليه إبله فقالوا : ما هو لك يجار فقال : بلى ٠‏ والله ما هذه 
الإبل التى معكم إلا كالرواحل التى تحى» فقالوا : ؟ كذاك ؟ فرجعوا اليه فانزلوه 


عنها وذهبوا بها أيضاء فاما عاد الى امرْ القبس بهذه الحال قال : 
222 
(دع عنك نهبا صبح فى جراته ‏ ولكنحديثا ماحديث الرواحل ) 


(0) اخجرة : التاحيةج جرات » ور وحوابر» ( دع عنك تربا صيح فى عخرالة )» مثل يضر 


لمن ذهب من ماله ثىء ثم ذهب بده ما هو أجل منه ٠‏ 


١ 
ع‎ 

- 
تاس 
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وهذا أعلى مثل عرب جمع بين الحكة والحيال فى ظرف من.نور ٠‏ وكان قد 
تحول عن خالذ فهجاه ببيت من الأدب الرفيع : 
5 وأعبنى مثى المزقُة خالد ١‏ كثى أتانحلئت فالمناهل ) 
ونزل على جار ية آبن هس الثعللى تأجاره وأ كرمه فقال بمدحه » وهذا المديج 
كذاك الهجاء من ماء واحد : 
( أبت أَجَا أن سل العام جارّها ‏ فن شاء فليتيض ا منمقاتل © 


( تيت لوف بالفريّة أُمَنَا .. وأسرحها غبابا خاف حائل ‏ 


يذ 


(بنو تمل جيرانها وحاتها ,وتمنع من رماة سعد ونابل ) 
/ تلاعب أولاد الوعول رباعها ‏ دوينالسماءفيرئؤوسالجادل ) 
أبت أجا أن قسلم العام جارها ... ... والله لا أدرى أهذه المؤسيق المطمئنة 
الساحرة أوقع فى النفس أم موسيق (شومان) ؟ وتلك الموسيق المضطربة الفخمة 
الباكية بألف عين ووتر فى ( قفا نيك من ذ كزى حبيب ومنل ... ) أم موسيق 
فاجنر وهو شيع جنازات الإنسانية ويبكيها؟ 
الواقع أن الموسيق الكبرى والبحت والنصوبر اذاكانت تنقص العرب فإلنا ٠‏ 
٠‏ نجدها فى شعرهم » وهى ظاهرة محسوسة بصفة خاصة فى شعر امر القيس 
ف اداهليين وفى شعر البحترى فى الإسلامبين »وف ذلك الدليل القاطع ع ىأن استعداد 
العرب الفطرى لايقل عن استعداد أمة من الأتم الى كلت حضارتها واستقرزت ٠‏ 
فاذا طرينا لشعر اسم القيس وأخذتنا منه تلك الروعة الساحرة) فلا'ن ذلك 
الشعر مؤلف من عناصر يصعب تحليلها وتفصيلها و إن كا نمس بها » وهل يعلل 
مال الوجه باستواء الأنف واتساع العين وغاظ الشفاه أو رقتها ؟ 


0 


0 ش أصرق القن 

ليس لجال حدود ومقا يس ؛ وقسذ بتع صر اليان درن الكلسة والييد 
والقصيدة فيخفى مأ وراءه من إجهاد وصنعة ٍ والطبع مهما صفا وغررر فلا غناءل 
عن الصنعة ٠‏ . 4 

قال امسو الس ربصف خياد : 

(إمالت بيرّنطاع فى رأدالضحى و«الأممزان وسالت الأوداء»م 

( يخرجن من خالٍ الغبارعشية ‏ بالدارعين كأنهن ظباء 

لوحللت هذا الشعر من ناحية اللفة وقّة التصوير لم تجد فيهما شيعا يسعحق 
الذكر . نطاع . قال أبو منصور : ماءه فى بلاد بن تم وقد وردتها وهى ركيا 
عذية المداء غن بريه » والأمعزان مثنى الأمعز وهو المكان الصاب ولعلها ام مكان» 
والأوداء الأماكن المعوجة من الأود» والدارعون الذينلبسوا الدروع وهم القره سان, 

“يقول أن الخيل ملاأت هذه الأماكن و إنها تخرج من خلل الغبار وهى ترق 
بالعشية كالظباء على أن هذا الشعروما به من تصو يرمتناه فى بساطته وسهولته رائه 
لأن عليه مسحة من السحر ( على:وجه مى مسحة من ملاحة ... ) : 

وإذا قال امسرؤ القيس : 


( أرانا موضعين لأس غيب سم ,امام وبالشراب ) 


4 
لإعصافير وذباسب ودود واجرأ من ميّحَة الذئاب 6 
( فعض االسوم عاذتى تأنى 2 ستكفينى التجارب وانتسابى 6 
( العرق الثرى وشت عروق 2 وهذا الموت يسلينى شسبابى ) 
وقال : : 
( فته عيسا من رأى من تفترق أشدٌ وأنأى من فراق احصب 6 


( فريقان هنم قاطع بطن نخلة ‏ . وآخر منم جازع نجدكبكب ) 


الصناءة والبيان 


(قال : 
( عنيف يجميع الضرائرفاحش 
( ويأكان ببمَى جعدة حبشية 
( فأوردها ماء قليلا أئيسه 
وقال : 
ل( ولو عر نشاغيره جاءنى 
وقال : 
إل( تراءت لنا بين النقا وعنيزة 
وقال : 
( ويل قد نارقه 
) وابن عم قدتركت له 
( واف عم قد بفعت به 
( وحديث الرحكب يوم هنا 
يِذ : 3 ع 
( ثوى عندالوديةجوف بصرى 
( فن يسى المصاف إذا دماه 
وقال : 
( تنكيت ليلى عن الوصل 
( فلووا متاعهم وقد سسكلوأ 
وقال : 
( طنهم ملي وضاوية 


شت مكذلق الرّجّذى ذمرات ) 


+ وشرين برد الماء ف السبرات ) 


يحاذرن مرا صاحب الْقُثرات ) 
وحرح اللسان بكرح اليد ) 
وبين الشجىمما أحالعل الوادى) 


ثم لاأبكى على أفره) 1 
صفو ماء الموض ع نكدره ) 
مشلل ضوء البدر فى غرره ) 


وحديث ماعلى قصيره ) 


أبو الأتام واكلَ العاف 6 


ويمل خط الأنّس الضّعاف ) 


وأت ورث متاقد الحبل ) 
بذل المناع قَصْنّ بالبذل 6 


حكرك لأمين على نابل ؛ 


14 أصرق القيس 


إ( يوصاحى مارأى الدربدونه وأيقن نا لاحقان بقيصرا ) 

(نقات له لاتيك صاح نانفا اول ملكا أوغوت فتعذرا ) 
وقال : 5 

0 صحكانى ل أسمر بدمون مرة وم أشبد الغارات يوما بعندل ) 


فائنا يخيل إلينا أتنا لسمع قطعا غنائية خلفة البحور والأوطاع كلها ثجى 


وحنين > و إذاكان هزجها حزينا فلاغرابة فان الشعر والموسيق أعل وأدق وأرق 
وأصفى تعبير لحيأة والحياة متها وسداها الحزن > ومن هط يتبين سيب الذى 
من أجله تعلو نفوسنا على أجنحة الأثير عند مماح قطعة شعرية أو موسية ميقية وتيبح 
فى عوال أتحرى وفى جنات عدث ٠‏ 
ولهذا الشعر بلاغته إنخاصة تى لاغهمها أنمة اللغة والتحو - - وقد ينآ من 
قبل أثر حرف تصغير فى إيجاد صورة رعة لمنظر من أجل مناظى الطبيعة ( كين 
السماء ... ).والآن نذ حرفا آلحرهو حرف عطف» لم تأت به أحرومية التحو بين 
ولكن أجرومية الشعر والموسيق ... د . 
لأ قفائبك من ذ كرى حبيب ومترل سقط اللوى بين الدخول لقومل ) _ 
( قدو فالمقراة لم يعف رسمها الما نسجتها من جنوب وشعال ) 
قال البغدادى  ,‏ إن الفاء الداخلة على الأماكن بعنى إلى أى منازل بين 
الدخول إلى حومل إلى توح إلى المقراة» وهذا أحد جوابين أجاب ببما الشارج 
عن إشكاله وهو أن الفاء تقضى التفريق وهو مناف لم تفهمه بين من الاجتاع 
لأن البينة نسبة وأقل ما تستدعيه منتسبان وأنت إذا قلت المأل بين زيد وجمرو 
فقد أفدت احتواءها عليه وإجتاعهما على ملكه وذ الإشكال أنكر الأم 


الصناعة والبيسان 3 


ومن تبعسه روأية الفاء وقال إنما الرواية وحومل وتوضع والمقراة» قال العسكرى 
فى كابٍ التصحيف تكم اناس قفر بين الدخول خومل . قأل أبو إسماق 
الزيادى الرواية بين الدخول وحومل ولا يكون خومل لأنك لا تقول رأيتك يبن 
زيد فعمرو وهذا سمعه الزيادى من الأصمعى فسألت ابن دريد عن الرواية فى 
ماقال الأصمعى ولم يزد عليه » فسألت أبا بكر جمد بن على بن اسماعيل فقات ٠‏ قال 
الأصممى : لايجوز أن تقول رأيته بين زيد فعمرو فكان يتكر بين الدخول لكومل 
قأمل على الحواب ققال : أن لكل حرف من حروف العطف معن قالوا ومع بين 
الشكين نحو قام زيد وعمر عمرويقائرأآن يكو كلاه قاما فى حالة واحدة وأن يكون 
عام الأول بنداقناى ويالتكس والقاء إنما حى دالة على أن الثانى بعد الأول ولا 
عنهلة يمتهناء تال الام وكان ضعيقا ف التحو غير أنه كان ذا فطنة أطبقت الرواة 
:نعف حول ووحومل ولا يحوز خومل لأنه ليس يقد أن يكون بيانا لشيئين 
انمه ايند الآخرثم يكون النىء بينهما إنما يريد أنهما لا مجتمعان وهو بينهما 
يا تقول ز يد بين الكوفة والبصرة ولا تفول فالبصزة فقد أجاد فطنة أنتمهى ٠‏ وقد 
آجاب الشارح على تقديرصحة رواية إلفاء يحوابين : أحدهها أنها بمعنى إلى الدخول 
فى الأماكن فلا ندل على التزتيب المقتضى اتفريق وهذا المواب مركب من قولين 
ين الذى يقول أن الفاء معنى إلى لا يشسترط فى مدخولما أن يكون مكانا و, 


ترك دخولا على المكان لا يقول أنها بمعنى إلى وإسأ هى عنده بمعنى الواو لمطلق 
خم ولا تفيد ترتييا والأول قول بعض البغداديين . قال العسكرى : قال بعض 
قل دلدين أراد قفا نيك بين الدخول إلى حومل إلى توضم إلى !1 


قى موضّم للى فاتهر ما مع بي نكقولك هو أحسن الناس قرنا فقد ما وم يضمر ون 
فأراد فأيكا هذا إلى ذا انتبى . ونقله ابن هشام أيضا فى المغنى فقال : وقال بعض 


1١ 
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